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اوسر اہ الوق الى ومصرع دسم رر 
سود 
الأسفاذ- على بو اركاب 


كانت القاه :الى آیام عيد الأضمى حجا لامروبة » کا كانت 
الأسنعاذ صلاح الذين المج . ت 1 : / r‏ 
ااا س یز عد بطر | سک فما حجا للا,سلام . وكان بين عرفت والقطلم أمواج متعاقبة 
من شماع الروح الإلمى تشرق فى الأبصار والأفواه والأفئدة 
فتتمارف وتقآ لف وتتكاشنء فيفض ىكل قطر إلى أخيه ببنات قلبه 
وذات سدرء7© وكان ولا شك بين وفود الؤتمر العلى المربى » 
كا كان بين حجاج البيت الإسلاى الحرام مذاكرات وأحاديث 
فبا كرب الأرض ويحرب الناس من انفجار المدوان والطنيان 
والشر فى أ كثر بقاع المالم » فكان إسفاق الرأى ولا بد على 
ضرورة الوحدة المربية بأى شكل وعلى أى نظام 
والحق أن الوحدة المربية فى شتى سورها لم نكن فى عهد 
من المهود ولا قى حال من الأحوال ألزم مها لياة المرب فى هذا 
: الأستاذ د إسماف التشاشيي المهد وعلى هذه الحال . ققد كانت بالأمس سبيلاً من سبل الككال 
: الكتود كا | م ١ ٠:‏ الإنسانى تسد عنها عصبية اللكان وحزبية الذهب » ولكنها 
الأستاذ عبد التمال السيدى | أصبحت اليوم ضرورة من ضرورات البقاء تدعو إلبها طبيمة 
م الأنتللا e‏ المياة وسلامة الذات . لذلك لمج مها وفود اؤ وشهوده 
فى حقلاتهم الرسمية والشعبية » واعترف با ودعا إلها وزر 


)١(‏ بات القلب : المواطف . آوذات الصدر : الأمرار 


: أحد حن الزيات ١.‏ 
الأستاذ عباس مود القاد 
الدکعور زک مارد 
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1۹۳ لحل اذى اا المرب 
لا بد من التماون لتوطيد دام | 


عن 1 « باريد » .. 


من : ددان آندأولة . 
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الشؤون الاجناعية فى خطبته الحطيرة بدار الأوبرا اللكية 
5 1 

كان عيد القاهرة بما رأينا من تماطف الإخوة الؤرين مبمث 
أمل ؛ وكان عيذ بنداد بما سممنا عن مر ع الوذير رستم حيدر 
مثار ذكرى . وم يكن من انسهل على الخاطر ‏ وقد امقلاً البمبر 
والسمع بشباب المراق وأخباره- أت يتصرف عن الفكر 
فى حاضر المراق وماشيه 

دم الله رستم حيدر ! لقدكان وحده فصا فى تاربخ العراق 
الحديث.وإذا کان نی بعض -واثى الوك رجا لو واازهو»وآخرون 
للنجسس والقويه » فإن سم حيدر كان وحده فى حاشية الك 
فيصل رجل الجد والممل . وم أر فى لهاجرين إلى بغداد مع صقر 
قرش آم ولا أنهم من رستم حيدر وساطع الحصرى . وقد 
أبلى الرجلان فى إذكاء النهشة المراقية البلا الحسن : هذا 
فى ميدان الثقافة » وذاك فى يدان السياسة . وكان تاهما مشابه 
من جهات كثيرة : فسكلاها مستقل الفكر» له ىكل مأل رأ 
وع ىكل رأى اعتراض . وكلاها متقن. للمهلب» يتفيصى أطوافه 
ويسنبطن دخائله . وكلاها سايب الرأىا» يَمبيك/أن يتابعك فلح 
ما تريد . وإذا كان بين الرجلين اختلاف ء فهو الاختلاف الطبيي 
بين رجل السياسة الذى يتأثر بالأحوال والرجال والحوادث »> 
وبين رجل الل الذى لا يستخدم غير اماق ولا يتوخى غير الحقيقة 

كان الرحوم رستم حيدر ظاهس الوقار » دانم الانقياض » 
كثير السمت» خافض الصوت» هادى” المركة ؛ ولكن هدوءه 
كان كبدوء الاء الممرق» تشطرب فى جوانبه الأفكار والأسرار 
وهو ساكن الساح بإرد الأديم 

وكان منذ اشتفاله بثؤون المراق مستشار الثفور له الك 
فيسل فى سياسته الداخلية والمارجية » لبصره بعلوم السياسة 
والال » وعامه عداخل الأمور ومخارج الميل . فكانت أعمال 
الماهل المظلم يمد مساديقها غاليا فى أقوال الستشار اليقظ 

كان من سياسة رستم الاعتاد بعد التاميز على الفرات قبل 
دجلة . لأن الفرات شيم الذهب » وعلى ضفافه الخسيبة تنزل 
القبائل البدوية القوية . وفى تقويه بالشيمة حيطة من مجدء 


ومودة لإران 








بح نوجهه عن معر » لأن هواها فى ثورة الحسين 
على الترككان مع الملافة » ولأن اشتفال طابتها بالسياسة كان 








فى رأيه صتا غطر لا ينبنى أن تسرى عدواه إلى المراق ٠‏ 
وله كان السياسى المراق الوحيد الذى لا ميتم بأحوال مصر + 
ولا يتسل برجال مر 

وكان من رأيه توسيع التملم الأولى والمنيء وتضيبق التعليم 
الثانوى » وحصر التمليم العالى فى مدرسة لتخ رج الوظفين ورجال 


الإدارة» خشاة أن يكثر المتملمون التمطلون فيكو نوا مصدراً للشب 
:ی . وی ذلك المد الذى أرجع بذا كرق 
إليه أغلقت الدارس المالية جماء إلا مدرسة العاب . وكان من 
أشد العارضين لمذه السياسة النمايمية الأستاذ ساطع الحصرى » 
لأنه كان يحاول أن ينشى” الثقافة العامة على قواعد ااعلم الال 
دون أن يحفل بأهواء الطوائف وأغراض الساسة » ولذلك حى 
حينئذ عن سياسة المارف 

وكان من خاة الرحوم رستم أن تظل الأراضى الزراءية 
ملكا لليحكومة لتضمن نح الالتزام ومنمه طاعة القبائل وتأديب 
لصا . ومتى ضرت العشائر وتوحد القانون وعمت الدنية 
الاجماعية أمكن أن وزع ملكية الأرض على نظام عادل 

تلك ى أقويل الأإسول التى كانت تنبت عليها سياسة الفصر 
ذلك المين » ولا يم غير لله مقدار أثر ال نشار فى وضع 
هذه السياسة 





ss 

لفدكان الرحوم رستم حيدر عنيدا فى رأيه صليباً فى خماته. 
والمناد والصلابة صفتان لا يحسنان فيمن يتولى أمم؟ بالمراق 
دخلت عليه ذات بوم من عام 1*8 وهو وير الالية أسأله 
أن برد على صديق أمير بنى م ما أخذته الحسكومة من أراضيه 
اللتزمة وهو يبلغ خدة عش ألف فدان» فأجلسنى إلى جانيبه 
عن يسار الكتب الذى 'سفك عليه دمه منذ أيام ؟ ثم أخذ يقنمنى 
بالحجج والشواهد أن الحكومة عقة وأن ااشيخ مبطل . ثم عزنا 
السادرة إلى أمور تتماق كلها زسلامة المشيرة وإقامة الفدل 
ول بر نفسه فى حاجة إلى ذكر السبب الأول وهو أن سيد تيم 
عضو قوى فى حزب الءارشة ! فأدهشتنى جرأة الوزر وأيجبتتى 
لباقتهء وتجب ت کین يصر على مفاوأة أة الشييخ وفى سبيل خخسة عشر 
ألف فدان مخشى الحصومة ! ولكنه بجا من مناوأة الأمير لأنه 

طالب جد » ولم ينج من مناوأة الوظف لأأنه طالب قوت ! 

زراب 


ازسماة 1 





حازة هنا العام 
للأستاذ عباس جود العقاد 





فى اعتقادنا أن الحسكين فى رة تويل الأد 
بلاحظون القضابا المالية عند اختيار صاحب الجا 
لها مرشح من طراز برتاره شو وأناتول فرانس ومترلنك 
ونظرائهم الذبن يستحقونها بشجادة الام قبل شجادة لكين 

ققد كات الجائز: ب الكانبة الأعريكية بيرل بك 
لأن الفضية الى كانت تشغل الأذهان فى السنة الاشية هى قضية 
السين» وقد اشتهرت الكائبة الأصربكية برواياتها الصينية المديدة 
حت أوشكت أن تقصر على موضوعات السين كل ما كعبت 
من الروايات والقسص والفالات 

وكانت الجائزة من نصيب « إيفان بو 









نين » الروسى الهاج 
إلى باريس هربا من طفيان الشيوعيين يوم كانت قشية الهوم ى 
قضية المرب بين الرية والشيوعية واي عقالتالنور وعقائة 
الظلام فى روسيا الجراء 

وقد أسابت الجائزة هذا المام أديبً فتلنديا لم يغاء, 
قبل ذاك فى أم ورا الذربية على الوص لأن 
هى قشية الس والرية وقضية المهاد لبيل فى هذه الأوقات 

ومن السهل أن نقرن قبل ذلك بين أسحاب ال جوائز ويين 
الفشايا الإنسانية التى نحمت ف المند أو فى إبرلندة أو فى إيطاليا 
أو فى بولونيا أو فى ألانيا » ولا سا جئزة السلم التى أصابت 
کارل فون أو سيتزكى وم تصل إليه » لأنه كان فى قبضة الدازيين 

عه 

5 ولا غبار عندنا على هذا اليزان وإن 1 يكن من موازين 
الأدب المالص والنقد الجرد » لآن المائزة البذولة إعا هى قبل 
كل شیء جائزة السل والروءة » ولا سير فى المع بها بين 
الاعتراف للأديب الذى بتالما والاعتراف للقضية التى برتيط مها 
ذلك الأديب إما ارتباط الموطن أو ارتباط الذهب أو ارتباط 
ة الاجماعية 
وعلى هذا المنى لا ری فى هذا العام من هو أحق سا من 














أديب فتلندة « فرائز إعيل سيلانبا » إذا اجتمع استحقاقه 
إلى استحقاق أمته والتشجيع 

ونقول هذا لأننالم قرا للكانب الفتلندى شيا من الكتب 
والروايات قبل ذو ع اسمه لتك الناسبة . وليس فى وسمنا أن 
ع على أدبه أو على استحقاقه الفنى مزل عن استحقاق بلاده» 
لخسبه شهادة وتزكية أنه أديب تلك البلاد التى ارتفمت إلى الذروة 
العليا من مقاوم البسالة والاستشماد 

م تقرأ له ولكننا قرأنا عنه فذكرنا ماکتبناه فى العام الاضى 
حين قلنا إن المكين بختارون لهوائزهم واحدا من اثنين : 
« فإما أديب من الأعلام البارزين طبقت شهرنه الآفاق و 
الال له قبل حك المجمع وتقاده ... وإما أديب يخدم الطيبة 
والروءة ويشيع بين الناس أواصر الودة والرجة > 

فإن لم يكن سيلائبا » من الأولين فهو ولا ديب - على 
- من الآخرين 

ويبدو لن أن هذا الكاتب الفتلندى قد استطاع ما لايتمااع 
كتير( ن[الاحياك : 

أسظاع أرثش لوفق بين مميشته ومميشة أبطال رواياته 
وة أبناء ْنَأ ومميشة الإنسان فى كل زمان بزل عن 
الأوقات والأوطان 

فالأ بطال الذين يصورثم فى روااته ثم فلاحون فتلندبون ۽ 
وم مع ذلك أنامى”سادقون » وهم مع هذا وذاك صدى مافى عيشه 
هو وعيش أسرته ججيماً من البساطة والسجولة والطيبة وقلة التعقيد 

والظاهى أن سيلانبا قد استمد البساطة من نشأنه ومن تعايمه 
على السواء 





تشب أوضاف عارفيه 


فهو بنشأنه فلاح . وهو بتعليمه « بيولوجى » من تلاميذ 
داروين المجبين بذلك الملامة الظم . وليس فى الانيا شىء يمل 
الفكر البساطة والسداد ف النظر إلى الحياة والأحياء إن لم يمل هما 
من أخلاق داروين وعقل داروين وطريقة داروين فى اللاحظة 
والاستقراء 

وقد أبدع سيلانيا فى الرواية الفتلندية عط جديد؟ غير الط 
النی کان شاعا فى وطنه بين كتاب الروايات والأتاسيض 

فق دكان الولع بالحبكة والتشويق واللإطناب غالب على الكثيرين 
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مہم » وكان فن الحسكاية عندهم غالبا على فن الما 
الصادقة ع نكثب 

ولماهم وقموا فى غلطة ال كثرين من أديائنا الشرقبين 
الذين حسبوا أن القريب لا يستحق البحث عنه ليرد أنه قريب » 
وأن البميد خليق بالسمى إليه لا لشىء إلا أنه بميد . فتركوا 
البساطة والقرب وأوغلوا وراء الشذوذ والتمسف ؛ ودلوا من 
حيث لا بقصدون على صموبة الطلب الفريب واستمصائه على غير 
المباقرة اللهمين 

وجاء سيلانبا فمود الفراء الفنلنديين كيف يسيذون قصة 
تقوم على مراقبة أم ووليدها الصنير » أو مراقبة الشبية 
التى تنشابه فبا الأوقات والخواطر والأعمال » أو مرا 
الذين لا يخلقون التارعخ ولا يأنون بالمجائب ولا يخرجون من 
الغار » ولكنهم م الطبمة الشائمة من كتاب المياة الباقية 
وف هذه الطبمة ولا شك يقرأها من يفتش عن ممتاها الأسيل 

وهو بحسب أن الأفضل الأ كل من مؤلفانه هو ماجاد به 
عفو البداهة وسخاء الساعة » ومن هناب إيثأره لس ةاسنير: اجمها 
2 هاتووراجنار » وقوله إنها كتبت أ وة وفيض شرع » 
وهكذا 'نكتب أحسن الآثار 

لکن هکی اين رانين اننم نا کب عزتنا وك 
وتصحيح على المامش . ثم يماد إليه من الطبمة فبزيد عليه 
راقن RE‏ 

وأشهر رواياته « سیاجا » وهی كا قال قد ظفرت بالمحسة 


وفن اللاحظة 

















الدنيا من التتقيح والقبديل 
575 
رأيت سورته فإذا مى تنم على تركيب بنية الفلاح الشليع 
الستنير . 


ورأيت صورته بين أبناله وزوجته الأول فإذا ہی تم على رب 
الأسر: المين بعميشته البيتية وحمايته الآبوية 
وقرأت تلخيص كتاباته فملت أنه جدير بأن يكتب مثلها 
وأن يجىء تأليغها على يدى مثله ء لأنها من معدنه وهو من معدا 
زاره الكائب الإتجليزى إيفور بنسون وكان فى هلسن 
عاسعة فتلندا بوم إعلان نبأ الجائزة 














لبت أنقظره بعد الموعد حو نخس دقائق أو ست . ثم الدفع 
إلى الحجرة وعلى شفتيه | بنسامة عمريضة وفى إحدى يديه زجاجة 
من الجمة» وفى اليد الأخرى كوب ملآ ن إلى نصفهء ويادر ممتذرا. 





يقول : 

« لقد تأخرت لأنى عنيت بالحلاقة الجيدة هذا السباح » 
وما كنت أنوى الحلاقة قبل غد لولا على أننى سألق اليوم 
اتجليزي فلا مناص من «عملها» اليوم ... إذ يقال إن الإتجليزى 
يحم على من يلقاه أ ثلاثة : أولها حالة ذقنه » ومس بيده على 
ذقنه صرور الواثق المعامئن ؛ ثم لس رباط رقبته وعلى وجهه ظل 
من التوجس ولة عصبية ظريفة قشف عن الشاك وقلة الوثوق 
ومشى يقول : أ كانت المال فليست هى بالرديثة » وقد أجوذ 
ها الامتحان ! 

« أما الشىء الثالك نهو الحذاء » ثم جلس على مقمد وسحب 
بتى ويننهكرسياً حجب قدميه وقال : ولا إخله ينجح فى هذا 
الامتحان » ولكنك لا تراه ! » 

قال إيغور بنشون ماغخواه : إن سيلانبا طفق يتحدث إلى" 
بن الاستحياء والندفق الساخب حديث الصاحب الدى قد عرفنى 
طوال حيانه» و كر لى أن الذى يمجبه من التحدث إلى الاتجليز 
أن جرح شمورثم عسير » وأن مماكستهم مأمونة كل الأمان . 
وكان يلوح عليه أنه كان يشكر تلك اللحظة فبا يفاجأ به أحياتا 
من ألم يساوره كلا ظهر له أنه قد أتى بإساءة مستغربة على غير 
فسد سنه . 

وجلة ما يقال فى وسقه أنه رجل بين بساطة الفطرة وتثقيف 
الل والحشارة » وأنه فى أدبه وفنه وأسلوبه على هذا الثال 
فياس تمر العقار 
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الین زک مبارك 
¬ 

ذهب الأستاذ الزيات ازيارة صديقه (عين ) فوجده مفى 
لاء أيم الميد بين أهله فى النوفية » ثم نظر فى غرفة الاستقبال 
فرأى ‏ منظار 6 السديق فوق إحدى الناشد » فوضمه على عينيه 
ليمرف إلى أى حد تبدو الايا من يحمل ذلك النظار التجيب » 
ثم هام فى شوارع القاهرة يتوسم وجوه الناس فرأى فهم 
غرائب وجائب يشيب من هو ما الوليد » تزع وقال وهو 
يحاور ذلك الصديق : 

«أتربد أنأرد إليك منظارك» أم تسمح لى أن أجر”به علىغين 
الدكتور مبارك ؟ »6 

وما أحب أن أعود إلى تشريح مقال الأستاذ الزيات » لآل 
مقال عزن » وأنا أخاف على نفسى وعل]التلااء"تن التطلرانيج 
من جديد 

والكن لا بأس من النظر فى التجربة الى بقترنها أخونا 
الزيات » وهو بريد أن أرى المالم مرة من وراء ذلك المنظار اللدى 
نقل فهمه للدنيا والناس من حال إلى أحوال 
وأسارع فأقول : إن ما رأبته بإلمين الطبيمية فيه التكفاية 
وفوق السكفاية » فن الرفق برجل فى مثل حالى أن تمنى عيناه 
من النظر إلى الناس عنظار يفضح ما خنى واسئتر من دتاثق 
الساوى والميوب 

الزيات هو الذى يحتاج إلى منظار برى به خلائق الناس » 
لأنهكثير النلماف والترفق ؛ ومن كان كذلك فهو قليل التمرض 
لآنات الناس ‏ .ومن هنا يقل" علمه ا فيهم من دميم الغرائز 
وذمم الحسال 

أما ا » فقد دخات على الناس فى جحورم وأوكارم » 
وما زلت أهيجهم بقلى حتى أسمموني أعنف ما يملكون من 
ير ونباح وعواء . وهل ابی أحد بأهل زمانه ك ابشلیت ؟ 
وهل عانى أحد من لوم زمانه بمض ما عانیت ؟ 








وهل بين قراء اللئة المربية فى مسر والشرق من يجهل بليتى 
بزمانی ؟ 

لقد شكوت ذهرى وشكوت مم شكوت ؛ حتى عطف على" 
أعدانى » فا حاجتى إلى منظار أرى به السقو رمن خلائق الناس » 
وقد اكتوت" يدى واكتوى قلبى بالسمير الى يتمرد كلا مع 
بای أو رآئی؟ 

ويزيد فى الثم والكرب عررفاتى بانیم أكن رجلا للها حتی 
أقأسى من الناس ما قاسيت . وهل رأى الناس فى القديم والحديث 
سديقاً فى مثل أدنى وكري وسخائی ؟ ومن هو الرجل الدى يجرؤ 
على القول بأنه أعرف منى بالواجب » وأحةظ للمهد ؛ وأحرص 
على مقابلة اميل بالخيل ؟ 
0 وهل کان الذين ينوشونى بالستتهم وأقلامم إلا خذم 
بنيت” أقدارهم بقلى ولسانى ؟ 

وول سديق واحد أسأت إلية ق تر أو منيب ! 

لو کنت رجا لثما لنسفت أعدالى وخصوى ف بوم أو بومين 
ثم اتترحتومتنالتفجع على مسابرالناس إلىمراوى البنى والمقوق؟ 
وکن رچ E‏ یکره اندر ويستميذ باه من المدوان 
على الناسن م وذلك ياي من الشمف الشر يف » وأنابه مهو عختال 

وما الدى يشكر على" أهل زمانى حتى يصدوفى بغدرمم عن الثقة 
بأبناء آدم وحواء ؟ 

أنا أععرف ما ينكرون على" » فقد ساءم أن أسجل ما فى 
زمانى من سثائر ومعايب وموبقات . ساءم أن أفشح سرائر 
الأدعياء » وأن أقهرم على الاسستهانة بالأدب اازيف لشقبل 
عقوم وأذواقهم على الأدب السحيح 

وهل أخطأت حتى ألقى من بشيهم ما لفيت ؟ 

إن أعدافى يقولون ىكل وقت إن مسر هادية الشرق » 
فكيف “يلام من بوه الصريين إلى أسول السدق والمدل 
لتصح لم السيطرة الأدبية على الشرق ؟ 

وهل يمرفون لى ذبا غير هذا الذنب اميل ؟ 

إن كان فى هذا البلد من يمن بأنه ّى فى سبيل الأدب 
بأعنلم مما نيت فليتقدم ليحمل بعض ما أجل من فال الأعباء 

ذلك رأنى فى نفمى » وهو حق » فليكذيى من يحرقٌ على 
مصاوتى من أهل الادب والبيان 


لذن اة 





وما قيمة مصر فى الشرق أو الذرب إذا سح لأهلها أن يقهروا 
رجلاً مثلى على اليأس من المدل ؟ 

وبأى حق يدعوا: الناس إلى التاطف والترفق وأنا لم أر 
منهم غير الل بين ؟ 

وفى أية شريعة يفرض على الرجل الظلوم فى وطنه أن يملن 
أنه من السمداء ؟ 

ومن الذى براجع الظالين إذا سكت قل الأديب ؟ 

حدثونى كيف يسكت من ری أصدقاءء يأ كلون مجه 
بلا مهيب ولا إشفاق ؟ 

حدو كيف يحرم الفضب على رجل برى تلف المقل 
فى بلد يستطيل أهله على الشرق باسم المت ؟ 

بحن فى مصر التى سبقت جميع الشعوب إلى المدنية » فن 
حقنا عليها أن ترجو حرية التمبير ما نماني من معاطب وحتوف 
١‏ ومن يسمع شكوانا إذا تجاهت مصر أننا بفضل جبروما 
أشقياء ؟ | 

إلى من نوجه إذا تعاى الوطن النال عل ماي بناالدالة ؟ 

TET 

.فى وطن الأزهار والرياحين تموت أفئذة قاو 

وف الوطن الدى شرع مذاهب المدل بوحى النيل الذى 
لا يخلف اليماد موت أرواح حساسة واعية معدو عليها يسهام 

فى وط ان النيل الذى لا جنلف اليماد تضيع جيع الواعيد 

إحذروا » ثم احذروا من أ اراک بعين الناقد » يا أيثاء 
هذه البلاد 

لد نظارت إليكم بمين الحب فلم أر غير مآ نم ومنكرات » 
فكيف تكونون لو نظرت إليكم بمين الناقد التسف ؟ كين 
نكونون وأنتم حرب على الصديق الأمين ؟ 

وبريد ريات أن اک من وراء النظار الذى كشف له من 
الطبائع مالم يكن يعرف » فهل يظن ب السفه والجق حتى أتعرض 
ا واا 

آم أجل اطلق فى أعين من يرونكم من يبد © ون 
ذ جل > لتاق اممو رکز رهم راا زعم 


فا أعظم شقانى ! 








إحمواء يابنى آدم من أهل هذء البلاد 

آم وثقتم بأدبى » ولیس فيكم من يخاف أن أشيع عليه 
حا غتمه بأى بح الأسباب + ورف خد اظة روت 
ما مرحو » تفوضوا كيف شلم فى أوشال الأكاذيب 
وال راجيف » فان أجازيك بثير السفح والفغران 

هات النظار » بازيات » هات 

هات النظار لا ری بهعيونى » وأنمى التفكير فا عانيت من 
أسدقاق ٤‏ ورم الله عهدا کان لل فيه أسدقاء ! 

جلت النظار لارى عيوبى » فاذا رأيت ؟ 

رأيتى أخطات عتم الحأ حين تومت أن بنى آدم ثم جیا 
من طراز ذلك الصديق النادر الذى صمب عليه أن أعيش وكان 
يحب أن أموت 1 

وهل هناك "جرم أقبح من ال جرم الذى اقترفت ؟ 

مضت أعوام وأعوام وأا أتلق ىكل بوم رسائل من قلوب 
تقسم بأنها قادرة على العلب لجروح قلى ؛ فهل استممت نداء 
تلك اتقو ؟ 

آنا تلق فى كل بو رسائل من فلسطين وسورية ولبنان 
والحجاز والمن وَالمَرّآق وتونس والجزائر ومس | كش فهل فكرت 
فق الإجابة عن تلك الرسائل الودية ؟ 

وكيف وأنا أجاهل ما يسل إلى" من أصوات القلوب فم مر 
والسودان ؟ 

وکان ذلك لأنى يست" من بنى آدم بفضل الأسدقاء ادن 
سقيتهم الشهد فسقونى الساب ! 

فا ادى ينع من الاستجابة لدعاء نلك القلوب ؟ 

ماالذى ينع وأنا أعيش عروماً من نمم السداقة والحب ؟ 

وهل برفض من يميش فى مسيّمة أن يخرج إلى المواضر 
الأهولة بأرواح الناس ؟ 

يمنع من ذلك أن أطياف الغادرين تصدمني يا لوجت م 
الدنيا كلها ہی وجوه الذئاب التى شقيت” فى تربينها لتقوى على 
مضع غ لجى وكحرق عظاى 

الدنيا كلها هى فلان وفلان وفلان الذين لدت أعاءم 
فى مقالاتى ومؤلفاتی ليسح لمم البنى عل“ بإسم الا دب والدين 

هات النظار » با زيات » هات 














ازساة ل 





جلت النظار لا ری عيوب » وما أ كثر عیوں 1 

ریا رپا۱1 

ما هذا الذى أرى ؟ 

ذلك صديق آم عليه مجوما صوريًا لاأرفع اسمه بين الاأسماء 
قبراني من الاأعداء 

وذلك رفيق أدله على المير فبراى من | 

وذلك ساحب تشغلنى الشواغل عن زيارنه فيرانى من الغادرين 

وذاك أخ عليز لا مهمه غير الظواهى ويغفل قلبه عن الخدمات 






التى أؤديها إليه فى اليب فيرانى من الجاحدين 

فلأية حكنة خلق الله بعض الناس بلا بصائر ولا قاوب ؟ 

أيكون الله أراد أن يمتحننا بخلقه حتى نؤمن صادقين بأنه 
ساحب الفضل الاأول والاأخير فى الطب للمراحنا الدامية ؟ 

إن کان ذلك ما بريد فقد رشينا بما بريد 

ولكن الله يعم أننا أسغر من أن نأنس بنجواءء ولايد 
لنا من مخلوقات نساقيها كنؤوس الود حين نشاء » ور فما 
صور أحلامنا وأوهامنا حين ريد » فى ٤‏ الثم علينا باللبائ1 
تلك الخلوقات ؟ 

کم تمنيت أن أراك فى خلفك » ياناطرا ارظن نوات ! 
ولو استطمت لشنات نفسى بك عن خلقك ٠‏ وكيف أستطيع 
وأثالا أملك السو“ إليك» أيها الروح السيطرءلى جبيع الوجود ؟ 

أنا أعترف بذاوبى 

لاست ی سيمتهم » وكنت من الظالين 

منم ذلك اك الذی شتی فى أن “ينطق لسانى بالاعتراف 
بأنه صديق » والذى يكتب إلى” ما يكتب ثم لا يظفر بحواب 

وكان فى يدى أن أملك ذلك الروح ملكا أبديا وأن صو غ 
من واه رسائل وقصائد أسيطر مها على الخلود 

توسل إلى" ذلك الروح أن أحفظ عهد الوفاء وأن أعلن أنى 
له صديق ليحدث أهله بأنه موصول الأواصر برجل له قاب 

ومن أجل هذا الروح الذى أخلفت” آماله كل الإخلاف 
مك القادير بأن أعيش ف دنياى بلا صديق 

فيا أسها الروح الذى يحدّث أهله بأنى لا أتساء ولن أ 
أها الروح الذى يدعوتى فلا أجيب › إعرق ثم اعرف أن الله 





ا“ 


انتقم لك متی » فأنا إليوم بلا ساحب ولا رفيق 

هات النظار » يا زنات » هات 

هات النظار لأرى عون » وما أ كثر عيوبى ! 
1 هات النظار لأرى الأسرة الكونة من أربمة أرواح + 
الاسرة التى ودعتنی بالدمع ارق بوم الفراق 

فإن ممم »يا قرأى » أنى سأقضي بقية الممر ى كرب وبلاه » 
فاعرفوا أن ذلك جزاء الفدر لمن بتنامى فضل تلك الارواح 

غرتنى متزلتى الأدبية فتجاهات أقدار تلك ال كاد الرقاق » 
فتى أرجع إلى مساهرة النجوم فى سحبة الأ كباد الرقاق ؟ 

فإن قتلنى اليأس من عدل الاأهل والاأسدقاء فقد كنت 
الظالم الام 

والله أرحم من أن يعاقب قلباً يمترف يذئوبه وخطاياء 

آنا باقر على المهد با أحباى » وررحم الله من قال : 
فوسل ندمتم كا لدمنا 

رك ميارك 














لفیا دا کا سدم 











2 
عبد الوهاب عزام 


صفحات من البيان المتع سجل فما ا دکتور عبد الوهاب 

عنرام ما رآه وما أوحت إليه أسفاره فى البلاد المربية 

والإسلامية : ( الحجاز» والشام » والمراق» وتركياء وإبران) 

وف أوريا » مع نبذ من تاريخ هذه البلاد » وطرف من 

عواطفه المربية والإسلامية . وجمله فى أسلوب بليغ سهل 
يفيد ناشثة الأدب ويجدى على التأدبين . 
مسح وت 

وقد طبم فى مطبعة الرسالة فى حو ٠ ٠‏ 4 صفحة تتضمن كثيراً من الصور 

وعنه 17 قرشا ويطلب من مجلة الرسالة 
ومن تة التاآليف والترجة والنعسر ومن فق الثبل 














مدا اة 





دان دين ريك ودمه 
الأستاذ على حيدر الركابى 


سي سو 

وددت الكتابة فى هذا الوضوع بالنظر إلى احتدام الجدل 
بين طائفتين من الناس فى بلاد الشرق المربى : طائفة تنقصر 
للا,سلام وهو دبن عمد (ص) » وطائفة تنتصر للعروبة الستندة 
الم دم عمد صلی الله عليه وسم 
أنسار الإسلام فهم فق الثالب من رجال الدين الذين 
خشوا أن تعانى الوجة القومية عليه فانتصبوا فى وجهها يحاربون 
المروبة ومن ينطق بها ظنا مهم أن ذلك يحمى الإسلام» وفاتهم 
أن الفكرة الفومية مما تطرفت لا تقفى على الإسلام السحيح» 
وإغا يقفى عليه بقاؤه على هذه الخال ااؤلة الشوهة مين 
الاحطاط والبمد - بشكل الحاضر - عن فكر الحبل الحديتق 
وروحه . فهم إن أرادوا نصرة الإسلام وجب عليهم أن يقوموا 
بإسلاحه وذلك بإعادته إلى أسله الصا 

وأما أ نسار المروبة فهم فىالغالب من القباب الندفع ء الباحث 
عن فكرة سامية يمتنقهاء الشباب الذى وقف حاثر لأنه وجد نفسه 
العا ولادليل سهديه فى موطنه» فتوجه بأنظاره عو الرب حيث 
خيل إليه أن النكرة القومية سائدة فاعتئقها وتحمس لها بدون 
روبة أو تعمق . وإذا ذكر الإسلام لأنصار المروبة نقروا منه 
لأنهم بإنوا لا برون فى بنائه النخم الرائع فى الأسل سوى جدران 
بالية عبثت مها يد الزمان وشوهتها الحوادث والبدع فكوا 
عليها امم بدلاً من أن يسموا إلى إزالة التشويه وتقويم البتاء . 
وأغلب الفان أنهم اختاروا الهدم لسهولته» ولأنهم يجهلون هندسة 
القصر الأسلية وتاريخه الفريد فلا بريدون أن يكلفوا أنفسهم 
عناء البحث والتنقيب 

لفد استمر الأخذ والرد بين الفريقين فكانت ساحاته الجالس 
اللياسة والعامة ؛ ثم انتقل إلى الكتب وظهر على صفحات الجرائد 
والجلات » ولمبت أصابع البشرين وغيرها من الأمابع 
ج فقوت الملاف وجحت فى حويله إلى راع 
مستحك سيقغى فى النتيجة على كلتا الفكرتين القومية والدينية 








- أى المروبة والإسلام ‏ إن لم بتدارك الأص عقلاء القوم » 
هم إن سكتوا عن هذه الفوضى فى الأفكار والتردد بين المبادى"” 
جملونا نضيع الشيتين ومخفق فى بناء مهضتنا على أساس قويم 
ولک تجا ر کل یہام قد يملق بالأفعان لا بد ا من تحديد 
ممنى الفكرتين القومية والدينية بوضوح حتى نتمكن من معرفة 
ما إذا كانت إحداها تمارض الأخرى من حيث الأساس أم لا : 


دم م (ص) 

إن البدأ القوى السائد كا ينهمه الشتثلون بالفضايا العامة 
فى الأفطارالمربية كلها ذو غاية سامية ثابتة» ألا وهى السى إلى 
تحرير المرب وتحقيق الوحدة المربية . قد يتلف المرب على الطلة 
الواجب اتباعها لنيل استقلالم » فنهم من يؤمن بالحرية الجراء 
ويبذل فى سبيلها دمه وماله » ومهم من ييل إلى اللين ويمتقد 
السلاجافى التفاثم والفاوشة على أساوب « خذ وطالب > 
يختلف المرب أيسا على الشتكل الدى ستتخذه الدولة المربية المتيدة 
والزمن الذي_تتكون فيه : أتتألف من ولايات متحدة » أم 
تتكون من يسكومات مستقاة متحالفة عماهدات تمقدها على رار 
الات المرب المقود بين اين والملنكة السمودية والمراق » أم 
تصبح دولة متحدة فى كل شىء : فى عاستتها وحكامها وأنظمتها 
الح ... ؟ ومتى يمكن تحقيق هذه الوحدة » أفى الستقبل الماجل » 
أم فى الستقبل الآجل؟ قد لا يتفق المرب على كل هذاء إلا أنهم 
على اختلاف مشاريوم مجمون على المدف الأسمى الذى لا برضون 
عنه بديلاً » وهو الهرية والوحدة . 

هذه اية الفوميين » وهى ثاية سالحة بدون شك ؛ فإن 
فى الأمة المربية العناصر الأساسية الكافية لتشكيل دولة متحدة. 
هناك تاريخ مشترك قد ود رابطة قوية لا تفصم عرراها » وهناك 
لفة واحدة وتراث آدى واحد» وبالإضافة إلى ذلك فإن السلحتين 
الاقتصادية والسياسية تقضيان بأن يتحد المرب . 

أما من الناجية الاقتصادية فإن البلاد العربية اليوم فى حاجة 
ماسة إلى نوع من الاتحاد الدى بوجد ينها تعاونا وثيعا لاستمار 
الثروات الطبيمية الوجودة فى أراضما » وتصريف النتجات 
الحلية » والسيطرة على التجارة . إن أرضا تف مكنوزآ من الذهب 
والفضة والنفط والفحم الحجرى والقار والكبريت» وتنتج مقادير 





وقد 





8 a ار‎ 





كبيرة من الحبوب والفو ا که والقطن وغيرهاء وتجرى فما الأنبار 
النظيمة » أو تبطل الأمطار الغزيرة فتروى التربة الغنية » وتتمتع 
مناخ ممتاز بصلح لختاف الأعمال فىعختلف الموأسم » وتقع فى مم كز 
متوسط بين دول الما تستفيد منه تجارتها ... إن بلادآ هذا 
شأنها يجب أن تنو ثرواتها العامة والخاسة بتشكل يضمن لما 
استقلالها الاقتضادى » حتى يسبح لما أعتبار فى الأسواق المالية 
يمكنها من تسخير مالما الوافر لنشبيد صرح مهما الشامخ . إن 
أمة أسبغ الله عليها هذه الم لا يجوز أن تميش عيشة الكل 
الكسول الذى يكتق من زمانه بلقمة حقيرة يطعمه إيإها من هو 
غريب عنه : بطممه القليل بيده البسرى وبتناول الكثير لنفسه 
بيده الينى » ولن يقضى على هذا الاتكال غير الأحاد . 

وأما من الناحية السياسية » فالأمة المربية شميفة فى أجزائها 
قوبة فى جوعها . ومن درس التارخ استنتج أبن :الأول أن 
حياة الم السنيرة قصيرة » والثانى أن البلاد المربية - وها 
حلفة الوسل بين الشرق والغرب » والح إلذى تتبازى]الدؤول 
للاستيلاء عليه لم تنجح فى رد اليتدى إلا عند ما أكانت 
متعاونة على دفمه » كا أنها ل تنل حظها من النظائة إلا بالامخاد: 
ولذا فان بس للدول المربية الحالية وجود مستقل ؛ ولن تنمو 
وتتقوى إلا بالوحدة المربية » لأنها عاجزة عن الوقوف » منفردة 
فى وجه الطامع . 

هذه حقيقة الفكرة العربية القومية وهذه دوافمها » ومتى 
أوشح أنصارها سراميهم الآئفة ال كر قضوا على كل اعتراض » 
لأنها فكرة حميحة تدعمها المجج والبراهين القوية . ومع ذلك 
إن بمض القوميين التطرفين يسيئون إلى الفكرة الأسلية باتدفاعهم 
الطائش ولجوثهم إلى نظرية لا ازوم لماء ألا وهى نظرية للدم . 
فالناداة بالفكرة الفومية الستندة إلى أساس المنصرية الضيقة 
لا يزيد البدأ القوى قوة وإنا بتفر بمض المناصر التى تعيش 
فى الأقطار المربية ولكنهالا تنتمى إلى أسل عربى . هذا فشلاً 
عن أن نظرية الدم فاسدة من أسلها وخصوسا فى الأقطار المربية 
وذلك بسبب الوجات البشرية التى اكتسحتها فى شتى 
مما أدى إلى اختلاط الدماء حتى بات إرجاع الأفراد إلى أسلمم 





الحقيتى آم يكاد يكون - ف الفالب - فى حك الستحيل . 
إن الأقليات المنصرية الموجودة فى البلاد المربية قادرة على تمطبل 
سيرلا إذا عوملت مماملة الثريب الحروم الاشتراك معنا فى 
حقيقق أهدافنا بذرجة ما هى راغبة فى التعاون معنا إذا أدركت 
الفصد الحقيتق من الفكرة المربية» واطلمت على الفوائد اللجة اى 
ستجتببا هى من جراء أحادها بأمة متحدة قوية . فلنكن مخلصين 
ولنبدد مخاوفها التى يشما الستممر . عليتا أن نؤكد لا أننا 
لا نريد القضاء علها . وعليتا أن نفهمها أنها جزء مهم من أجزاء 
الأمة المربية التى لا تتألف من ججاعة من الناس ينتمون إلى عدنان 
أو -قطان» بل هى مموعة من الأفراد الذين اشتركوا فى تاريبخ 
واحد فبمثت ذكرياته الفريبة والبميدة فهم شعورا مشتركاً ألف 
ينهم فدفمهم إلى السير حو هدف واحد يرى إلى حقيق حرفم 
ووخلائيم . وبضاف إلى هذه الرابطة الماظفية التى هى الأساس 
روابط أخرى توق الملاقة بين هؤلاء الأفراد » كاشتراكهم 
اللة وتجاوزمم فينالديار وأن دين الأأكثرية مهم واحد 

إننا.إن عملنايعك تعر البدأ القوى على حقيقته هذه حنظناء 
م نكل عائيةبوضعنا إجاحه . 
بت ل (ص ) 

إن للفكرة الإسلامية مفهومين مستقلين ومتناقضين ويجحب 
بيانهما بادی" ذى بدء : 

قعى فى نظر البعض خر OE‏ السلمين على 
غيرم من أتباع الان الأخرى و (ب) تحفيق الوحدة 
الإسلامية الكبرى و (+) تنصيب خليفة للسلين . هذه ى 
الأهداف التى يتم ور أسماب البدأ القوى أن كل مؤيد للمبدأً 
الدينى يقصدها . وهى الأهداف التى مهاجونها بشدة وبتخذونها 
سا غير لانسراهم عن كل ما له صلة بإلدين ٠‏ والواقع 
أن الكثرة من أنصار الإسلام س أواء على الاأقل » 
الشباب متهم - لا تحمل هذه البادىء » وإعا يتنقها 
وعل يتحقيقها جاعة من ( الجوديين ) الذبن قبموا فى بيوتهم 
بمد أن أقاموا ينهم وبين العام الخارجى جدارا كثيفا بقهم 
حر ( التطور) ورده» ويحفظ اذام من أن تصل إلا سيحات 

















1 ازمالة 





السلمين الشالين ف ىكل قطر - إنهم لا يسممونها وقذا لا يقوموت 
بإرشادم إلى تمالم ديهم البسيطة والتى م فى أشد الحاجة 
إلبا » بل يقفون فى مكانهم وم برددون بعناد تجيب : « الل 
أفضل من غيره» وسينصره الله ما قريب ! .. الوخدة الإسلامية 
أولاً وأخير ! ... لا بد لاسلين 
أن الم الدى ينصره الله قد كاد ينمحى أثره حتى لم يبق 
اليوم سوى أشباء السلدين » كا فانهم أن الوحدة الإسلامية 
١‏ 4 
لن تتدفق إلا بمد أن يمود السامون إلى حظيرة ادبن و تبمث 
فهم الروح الإسلامية من جديد ؛ وأما تنصيب خليفة لين 


فهو أشعف مطالهم » ويك أ يمودوا إلى كتيهم ويطالموا 


)١(‏ كا أن الوحدة الاسلامية ان تتسفق ما ) تسبقها الوحدة المرية 
کا بين أستاذنا « أبو خلدون » فى هدد ساب 


ة! . . . » تقد فام 





فى تذليل كل عقبة 
وعلى الرغم من استحكام أ. 





ص 


عشر قرشاً من الكتب القيمة 








ازس اة “تت اش اة 


دخلت إلرسالة عامها الثامل و كى أقوئى ما تكون اعناذا غل فضل الله وعطف أنصارها 


رف وغلاثه الفاحش فى العالم كله ستستمر الرسالةعلى تخنيض اشتراكها ومنح هداياها 
وإصدار عددها المتازت فى مدة هذا الشهر سيكون الاشتراك فى الرسالة تميزا ما يأتى : 
٠١‏ ستون قرشاً عن سنة كاملة فى مصر والسودان تدفع من الآن إلى آخر ينابر ويكون للمشترك الحق فبا يساوى نة 


٠ه‏ نجسون قرشاً عن سنة كاملة فى«مصر والسودان للمملين الالزاميين وطلاب الماهد والدارس تدقع فى أثناء الدة الذ كورة 

ويكونللمشتركالحن كذلك فبا يساوى خسة عشر قرشاً م ن,كتب المداا. وجو لحم دفع الاشتراك خحسةأقساط متتابمة, 

والاشتراك فى البلاد المربية كالاشتراك فى مصر من حيث القيمة والدة والهداياء وإعا يدقع الشترك فما فرق البررد 
وهو أربمون قرشاً فى المراق » وعشرون قرش فى سائر البلاد المربية 

الرواية 

أما الرواية ققد أدغمناها مؤقا ف الرسالة حتى يسمل ورود الورق فتصدر منفردة بشكل أنم ونظام أجل . وستمنى الزسالة 

فبا تمنى به من الأمور الجديدة بالأقصوصة فيكون فى كل عدد مها أقصوصة أو أقصوستان من أرو ع ما وضع أو ينقل . 

سے الوبشترالك فى الر سال ارو ںہ بی للك رائرة معارف وہ 


بحث ( الخلافة ) قها ليدركوا أن شرطا واحداً من شروطها 
غير متوفر الآن » لا فى الخليفة المتيد ولا فى الرعية . ولذا فان 
أهدافهم ؛ مهما سمت » تظل بميدة عن حدود الإمكان ولا .د من 
أن يسبق تطبيقها أمو ركثيرة تمهد ها السبيل 

إن فهم الفكرة الإسلامية هذا العنى مما يضمقها ويجملها 
عرضة للاتتقاد » كا أله يجمل الأ واللل الأخرى تنظظر إلى كل 
ماهو إسلاى بمين الراب » فشلاً عن أنه يصرف كل مخلص 
عب للاسلام مؤمن برسالة نبيه ( ص ) عن الاشتغال بالفضابا 


الإسلامية . 
فا هى إذآ الفكرة الإسلامية السحيحة الخالية من كل 
هذه الحاذير ؟ 
(ابعث هه على ميري ارول 
بغداد ( الرسعمية ) دارالملين الريفية 
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1 
لشاعر الب واجمال برصرتين 
بقلم الأستاذ صلاح ادن المنجد 
ٽڪ 
عاد لامرتين فى عام 1844 إلى أابولى » تلك الدينة التى 
ألقت قدميها فى الاء؛ وتركت البحر يدغدغها والنسم يقبلها . 
وكانت زيارته الثالثة لهذه البلدة التى خلّفها فى صباه » وخلف 
وراءه فبها « جرازيلا » الحبيبة تعانى لخمة :البين » ولوعة الحب » 
ووله ألحنين . وطاب له القام » فأقام فى جزيرة صغيرة بالفرب 
اء پرتع يبن لحل مواثى + وعيش هادى” » E‏ 2 
وطافت به أشباح الأحباب فى السنين الموالى » ورأى جرازيئلا 
تمدهده بإلنثم البارع فوق ثبيج البحر » وتحزنه بالشكوى الحرقة 
فى ذلك القصر المتوق ٠‏ خاش فى صدره شمر باك حزق 6 خم 
السنين الاريمين التى عمرهاء وبرغم هذه الشمور التى تشبه فبعة 
الفجر . وماله لايقول الشمر الازين وقد مات الحوى وننة ابيب ) 
وهو بميد عن وطنه » وحيد على ريف هذا البحر المأ 
كالغلام اليافع » فقال عشرين بي من الغاير عثر علنها 
منذ حين فى عموعة نادرة خطوطة لأشعار لاصتين 
فى مكتبة السيد لويس بإرتو الحاصة » وم تكن قد نشرت 
من قبل . وهأنذا أنقلها للناس : 
عندما كنت فتى » مله بردی الفخار» 
نشرت أجنحتى أمام روا٩‏ البحار 
حملت شرع القوارب أفكارى وسارت 
وراحت أحلاى نتوثب فوق ”م الأمواج 












?+ 
كنت" أرى فى ناب لوج الدى يغرق الأفق فيه 
عوالم تزخر بالحياة » وجزائر تطفح بالسرور ؟ 
تطفو » موشاة بالياسمين » مدانة بأغصان الكروم . 
وكان الحب ينادينى منهاء والنصر إعد لى معه اليدين 
() الأرواح : الرياج 





جر وزوب راغ زر ib‏ 


٠‏ ويطلب من مجك الرضالة ومن جيم اللكانب الفيرة 


كنت أغبط كل سفيئة ينيض” من حيزومها الزير” 
تبن الشاطى" الجهول . 

واليوم » أجلس على سيف الطاب الا 

أذكر الافى » فأخوض تلك الأواذى" ثم أعود 


5% 





كس دلا تر 


لشد ما أحببت هذه البحار التى ما أزال أهواها 
کا أهوى حقلاً رفرف الزن عليه » 
دفنت فيه جنحتی » فعالها تنطق ىكل مكان : 
ذلك “لاك هويت من قبل علم النى والأخلام 
HK‏ 
لقد رقد هذا الشاطى” يحزن » وأذابت هذه المخرة نفسى» 
وذوت سماد فى هذا المدوء الطاوع . 
وهنا » سمتتنى صاعقة هبطت من السماء 
فوت الوجات تسى » بحم لكل واحدة مها 
قطعة من قلى الكلوم .. 
( ی صموع الدب ال 





ازات 


وهو يقع فى زهاء خسيانة صفحة من القطع التوسط 


وغنه ۲۵ قرغا 








يدل لزنماة 


الفروق السيكاوجية 


بيت الاأقرات 
للأستاذ عبد العزيز عبد امجيد 


الشرواوء العمل 

يمتبر الفريد يينيه ‏ كا ذكرنا فى القال السابق = زعم 
النفسرين اقدين وشموا مقابيس علبية للذكاء ‏ وقد رجت مقايسه 
مرذبة إلى الإتجليزية فى أسريكا وانجلترا » إلى مثلم اللنات 
الأوربية» وإلى اليالانية أيضاً. ومن هذه القاييس الترجة والمتمدة 
حتى الآن مقياس « استنفورد يبنيه الهذب 6 . غير أن مقياس 
يبنيه بصيغته ووشمه يتطلب أن يمتح نكل فرد على حدة » وتلك 
عملية طويلة مملة » ويحتاج إلى زمن وتجهود »كا أنه لا يناسب 
الأفراد الذين برهبون الامتحانات الشفهية التى بواجهون فما 
المتحنين » ولدلك فكر علماء النفس فى نوع آخر من القايس 
یقاس به الح من الأفراد. وكان دخول سيك ناراب لكب 
سنة ۱۹١۷‏ من العوامل التى جعلت الحاجة إلى هذا النوع من 
القاييس الجمية ملحة . فقد أرادت اللات اظْزبية الأسزبكية 
أن تعزل من التقدمين للخدمة المسكرية ضاف المقول لأن 
هؤلاء لا يسلحون لجل السلاح ونزول اليدان »كا أرادت أن 
مختار من بين الصالمين لجل السلاح أفرادا ذوى ذكاء عرنون 
للوظائف ذات التبمات كوظيفة الشباط والقواد » ول يكن من 
المكن عملياً استخدام « مقياس استنفورد الهذب » ولذلك 
اجتمع علماء النفس الأمريكيون ووضموا نوعين من الفايس 
وع يسمى 3 مقياس ألفا » » وهو لفظی یری من 
يقزمون الإيجليزية ويكتبونبا ؛ وفرع يسمى « مقياس ينا » » 
وهو تحريرى غير لفظى للأجانب الذين لا يمرفون الإتجليزية 
والأميين الأمريكيين » وقد طبع كل من النوعين » وكان 
بوزع ى كراسات على الجندين . ويذلك أمكن اختبار لاف منهم 
فى دقائق معدودة 1 

ومن الاختبارات التى احتواها 2 مقياس ألفا » عمليات 
حسابية عادية قالح والطرح تتدرج فى السموبة من أول الصفحة 
إلى آخرها . وعلى المتحن أن يفوم بذه الممليات بأسرع ما يمكن 














وف زمن محدود . و كذلك مها سفحة مها عمودان من الكابات 
الألوفة » والكلمة التى فى الممود التالى إما صرادفة للكلمة التى 
قبلها فى الممود الأول أو مضادة . وكل ما يطلب من المتحن 
هو أن يكتب أمام الكلمتين حرف ( ر ) إذا كانتا مترادفتين » 
أو حرف ( ض ) إذا كانتا متضادتين7؟ . وما صفحة ها جل 
كلاتها موضوعة فى غير ما نظام ممنوى » وع المتحن أن يضعها 
فى نظام بحيث يستقم المنى مثل : النور شروق يظهر الشمس 

7 . ومثل جلة : جريمة النفس الدرجة عن الفتل للدفاع 
من الأولى » ثم يذذكر إذاكانت الجلة قضية صادقة أم كاذية . 
ومنها أيضاً صفحة ملأى بالأسئلة لمرفة الأسباب المقولة لحوادث 
عادية مألوفة كالسؤال: لم يستممل معدن النحاس فى الأسلاك 
الكهربائية ؟ ألأنه بوجد فى الولايات الفحدة » أم لأنه جيد 
التوصيل » أم لأنه أرخص المادن ؟ وعلى المتحن أن يضع علامة 
على السبب العقول . وأما «مقياس يبا» فهو لا يحتاج إلى قراءة 
أؤككقابةإلفظية » ومرن اختبازاته : اختبار تكلة الأجزاء 
الناقسة فى السور الرسومة فى سفحة من الكراسة » كتكلة 
المين الناقسقيفى وجه إنان » أو الأذن فى وجه جار . 
ومنها فكراذ وموز اع نظام خاص مرسوم فى الكراسة كهذا 
النظام مث : ل ×0 + ×0 . . . . أو هذا النظام 
0 - + ×0 - + ×.... ولكل من هلہ 
الاختبارات درجة . والنسبة المثوية ادرجات كل فرد تمين مقدار 
ذكاله . وقد ظهرت صلاحية هذين النوعين من الاختبارات 
فى اليش الأعريي » واننششر استم ما وبخاسة 2 مقياس ألفا» 
فى الدارس الا سريكية والإتجليزية . وقد ياغ عده الجنود الذين 
امتحن ذ كلثم سبذين القياسين نمو مليونين 

وقد استرعت تاج هذه القاييس أنظار علناء النفس » 
فقد وجدوا - بسفة عامة س أن أذك المنود م ولتك الذين 
يحترفون مهت علمية أو ذنية كالحاميت والاأطباء والدرسين 
والهندسين ال 65« 31 اه۴ » ويليهم فى الذكاء التجار 











والكتبة » وبمدم الييكانيكيون المادبون » وأخيرا يجىء المال 


Opposite gy (O) أو‎ Same gia, )9( الأسل فى الا‎ )١( 

(؟) نظام الجلة الصحيح هو : مند شروق الشمس يظهر النور . 
والفضية صادقة 

() نظام الجلة الصسيح هو : 


الدرجة الأولى ؟ والفضية كاذية 





الل الدقع عن الس جريمة من 


ازساة ع 





وذوو للمن اليدوية” . ولیس ممنى ذلك أن كل قرد من طبقة 
الحامين والاأطباء والدرسين ال أذى من أى فرد من طبقة 
التجار والكتبة . لا » بل الدى وجد هو أن الطبقة الاأولى 
كجموعة أذ من الطبقة الثانية كجموعة . وإ نكان من بين 
أنراد الطبقة الثانية من يفوق فى الذكاء بعض أفراد فى الطبقة 
الاأولى . ورا ينساءل القارى': وهل لنورع الممنة أثر فى التكاء ؟ 
والجواب على ذلك هو أن للذكاء RE‏ الهئة لا المكس . 
لاأن القاعدة الملبية هى أن من لا بوانيه ذكاؤه للدراسات 
الجاممية أو الما يقف دونها » وبذلاث يختار من الهن ما يناسب 
مؤهلانه دون الجاممية » ويناسب فى الوقت نفسه ذكاءه الحدوو 














تموذج لبمش اختبارات الذكاء إججمية غير اللفطية النى لا تحتاج إلى قراءة 
أو كتابة وبطلب من الختبر أن بضع هلامة × على الشكل الذى لا فق 
مع بقبة أشكال الصف فى أوعها أو جنسها الشترك 
کا فى الصف الأول والثانى والثاك 
كان من عتاية رجال التعلم فى أمريكا وأورب! باختبارات 
الدكاء الجمية » أن استمملوها مع امتحانات القبول بالدارس 
مختلفة الأنواع والجاممات . فى انجلترا مشا يمقد امتحان 
لتلاميذ الدارس الأولية فى سن الحادية عشرة لاختيار من يصلح 
مهم للمدارس الثانوية » ومن بصلح للمدارس الوسعلى الفنية » 
ولنح الجائية للمتفوقين ذكائيا . وقد أصبحت اختبارات الذكاء 
الجمية مستمملة مع امتحانات التحصيل الدرسى 
وأثبتت نتاتم اختبارات الذكاء الجمية نلازما مع تا 
الامتحانات الدرسية فى معطم الحالات . وف الحالات 
الى حصل فا اختلاف ظهر بمد البحث والتحليل 
)١(‏ أنظر كتاب «دراسة المياة المقلية » لاساد 
ودورت صفسة ٤١‏ 





مية أخرى أن اختبارات الد كاء إنها قاست ال كاء الفطرى الذى 
لم تستطع الا<تبارات المدرسية كشفه . أو أن الاختبارات 
الدرسية قاست مقدار التحصيل الدرمى فقط . ولذلك بوسى 
الربون وعلماء النفس أن تستسمل اختبارات الذكاء مع الاختيارات 
الدرسية » حتى ا حيصا ل ذكاء الفرد و حسيله 

وهناك نوع من اختبارات الذكاء يسمى د الاختبارات 
المملية € هادع Perma‏ ؛ وميزة هذه الاختبارات أله 
يسهل استماله! مع صغار الأطفال الذين لم يألفوا بمد استعمال الورق 
والقلمكالنلاميذ عند التحاقهم بالدارس الأولية » وفيها تقاس أين؟ 
الفدرات الذ كاثية المملية التى تتطلب الانتباء والتفكير » كا 
تستعل بدلا من مقاييس الذكاء اللفظلية التى لا بد فما أن يكون 
الختبرمام] بالقراءة والكتابة والائة؛ وفىهذا النوع من الاختبارات 
المملية يطلب إلى الختبر أن يكون صورة لشىء » أو شخص من 
عة قطع ن الورق الفوى أو أن يبنى مكمبا كير من مكمبات 
صغيدة فى أفل زمن ممكن وبأقل عدد ممكن من عاولات خاطثة 
أو أنَِالْعَآدُإراءايتٌ متنظمة فى لوحة خشبية » كقراغ مثلك 
أو مالع أذ ممم أو مكوازى أشلاع أو جزء من دائرة . وهذا 
النوانع من :الختبازات الدكاء هو أقدم”1© الأنواع التي حاوه| علاء 
النقس . وتوجد منه الآن عدة جوعات مقننة شائمة الاستمال 
فى الدارس الفنية والشانع والشركات فى أوربا وأا 

ولمل القارىء بمد هذا المرض لأنواع مقايس الذكاء 
ينساءل : وما هو ذلك الذكاء الذى كثر اكلام عنه » وما طبيمته » 
وما الفرق بين الذكاء الطبيمى والذكاء الكتسب ؟ 

وموعدنا القال القادم للاجابة عن هذا كله . 

( بخت الرضا ‏ السودان ) عبر الع فير اليب 





Psychological Tests of Edueable أنظر صفحة ١غ من‎ )١( 
Capacities 


























EES 


لن أجد إذا أردت التمبير عن مباغ حبى لفربتى كلام أجل 
ولا أسدق من كلام أستاذنا صاحب « الرسالة » . ولت أزيد 
عليه سوى أنى أعيش ف القرية بدا إذا جشها كواحد من فلاحما؛ 
فأنا أخالط هؤلاء الفلاحين » وأتكام بلمجتهم » وأؤدى ما أريد 
من الما بالفاظهم » وأضرب فى الحديث اام » واج 
فى سوق الكلام نهجهمء لا أتكاف ولا أتسف؛ إذ لاحاجة بى 
إلى ذلك » واا قروى قبل كل ثىء: ومكّلى إذا عدت إلى قربتق 
كثل النبات » تنقله إلى يبثته ‏ فيبدو لك من خصائصه ما لا يبدو 
إلا فى تلك البيقة ... 

هبطت القرية ويبنى وبين الميدبومان » وتركت منظارى لينظار 
من وراله صاحب « الرسالة » » فيستميذ باش آخر الا ص آنه 
ويسألنى فى ختام حديثه البارع المتع : أبرسله إل أم جره 
على عبن الأستاذ البارك ... وما درى أن آل ى القلآية غير لك 
النظار الذى لا ينف فيها إلى مثل ما بتفذ إليه فى ألدينة 4 وي 
أن للمبارك عي لا حب النظار » لأسا اتنفنة وه غارية: إلى كل 
شىء ولو کان بننها ويدنه أ كثف سار ! 

درت يمنظارى هذا فوقع مرك رة فاا 
على ما لو طاوعت قامى فى سرده » لضاق عنه عشرة أمثال هذا 
الجال . وحسى أن أقصر السكلام على ما كان أعمق أثراً فى نفسى 
بين ما شاهدت ۰ 

شاعت الحضرة فى الحقول » ورف فى مرارعه بين بطاح 
البرسيم "نوا الفولء واهتزت الأرض أخيرا وزخرت بإطياة » 
بعد أن فملت مها دودة البرسم أياما طويلة ما لا يملل الجراد » 
فالتهمت جوعها المفية 5 البراعم الطرية الوليدة » وتركت 
الناس حيارى لا جدون لا أسامهم من علة » إلا أنه غضب من 
الله ... وأسبجت نفمى مظاهى المياة والبشر فى النبات الرفيف 
والشمس الصاحية ؛ بيد أنى وا أسفاه رأيت إلى جانها مظان 
الموت والمبوس ف الندران الناشبة والأشجار المارية على انيما 
ثم فى تلك الام المجاف المزبلة الت تلمم البرسيم نہم» ولا تنال 
مته إلا بقدر. 

وجاء الميد فكان من أجل ممانيه وقما فى ننسى ية أهل 



















7 وتصاشهم إذا ما التقوا لا فرق بين 
كبير وسخير » ثم تزاور الناس منذ خروجهم 
من صلاة الميد إلى متوع اهار جريا على أسول لن تمرف 
فى ادن إلابين من تربطهم صلة من قرابة أو من صداقة . وكيا 
ما يقوم فبها مقام الشخص ما يدقع إلى الحادم أو فى صندوق 
البريد من بطاقة ... 
وارناحت نفسى لظ لهذا المى؛ غير أنى ما لبث تأ ن كدر 
خاطر طاف بنفسى؟ وهو أن عيد هؤلاء الفرويينكطريمة حقو م» 
فهذا البشر الذى يبدو على وجوههم يكاد يشف عما وراءه من ثم 
جلبته عليهم الآزمة التى حلت مهم من هلاك الزرع وبي الفطن 
بثمن بخس » ولن تذرب ثعس هذا اليوم حتي يمودوا إلى ماكانوا 
فيه من عناء ونكد 

ورأيت الميد فى دنيا الأطفال غير اليد فى ونيا الكبار » 
فهؤلاء السخار م الذين ينعمون حقا بالميد. وم الذين ينجل بهم 
مم العيد ؟ ولک بث مآثم من النشوة فى قلى » وبعث من 
جيل ا كرات فى أطواء نفسى » فذقت السرور السادق برهة 
ی تذکري أياى اثتي خلت » وال ی کان قصاراى فبا حلتى ا جديدة 
وقرؤى الفليلة وأ ساعة بالأرجوحة الى أسمع سليل (جلاجاها) 
انتخاسية وسر أخشابها المالية » ولكن بأذن وا أسفاه غير 
تلك الأذن السَمْيزة؛ وما أب هذا السرور الذى بجر فى أعقابه 
السك وكا بة.... 

وخرج الصبايا أسراباً عصر بوم الميد كعادتهن إلى الترعة 
البميدة » حملن جرارهن ويتجملن بحلهن ويخطرن فى جديد 
ملابسهن والشباب يأخذون عليهن الطريق جاعات ججاءات » 
وم مل هوون بحللهم الجديدة وطواقهم الناسمة البياض وعصيهم 
الرفيعة من‌البزران ... ولكن نظرات البنات ذائرة ساهمة» فليس 
من هؤلاء الفتية فى هذا العام الباحث” المحاطب والزو ج الرتقب» 
وقد قل الال ورفمت الحرب تمن كل شىء 

ومجممت فى الاأفق ظلال الغروب وراحت تطوی نور اهار 
وسبجة الميد مما » وأويت إلى دارى أعد فى نفسى ما تصرم من 
أيإي فى القرية وأحصى ما بتى منهاء وأجب لسرعة اتقضاء الأيام 
هنا على هذا النحو » وأقول متى يقبل السيف لأقضى فى قريق 
ما أقض ىكل عام من شهوره . وكان آخر سژال طرأ على خاطری: 
متى يمنى أدياؤن بالريف وحياته فيصدق هذا الأدب وتنضح معاله 





ويذهب عنه ما يملق به من مهرج زاف وتقليد سخيف ؟ 


ب 








ازا لين 





الائى 
بين الخوارزمی والھمذای 
لللأستاذ على الجندى 
(ة) 


کان دخول الرئيس أبى جمفر وصاحبيه الحرنى والیری » 
بثابة هدئة نقست عن التناظرثن » وأناحت لما قسطا من 
الجام » فهدأت الشقاشق ؛ وسكنت الزماجر ؛ وأحسبيما آنا 
بدخول الرئيس » وارناحا إلى هذه الحدنة وودًا أن يقد أجلها ! 
ولكن الرئيس لم يحضر لفض التزاع وحسم الملاف » بل أن 
كنيره ليرى تصاول المقول وتخاطر الفحول فى ميدان المقول 
والتقول ! 

فا إن فرغ من السلام » وأخذ اسه بين السدور القدمين 
حتى تولى توجيه الناظرة » فاققرح أن بنشادا روي غلى وو الققارة 

فتلتّظ البديع بلسانه » وسرعان مانشد اث عر يا 

مها : 
برذ الرييع لتا برونق ماله 
والترب بين "مك وممنير 
والاء بين 'مسّندل ومكقّر 
والطير مثل الحنُضنات صواوح 
ذمن الرييع جلبت أذك متجر 
فكانه هذا الرئيس إذا بدا 


فانظر لروعة أرضه وسال 
من وره » بل ماله ورواله 
فى حس نكُدرته ولون صفائه 
مثل انى شاديا بنناله 
وجلوت للرائين خير جلاله 
فى خلقه وسقائه وعطاله 
ماالبحرفى تزخاره» والنيث فى أمطاره »> والجو في أثواله 
بأجل" منه مواهبا ورغائيا لازال هذا اليد لف فناله 

ثم أنشد الحوارزى على هذا الثال تسمة أبيات لم نمثر عليها 
فى مظانها 

وقد وسفها البديع : بأنها جمت بين إقواء و |كفاء وأخطاء 
وإبطاء ١‏ وأنه أخذ علها عشرين مأخذا ١‏ وذكر أنه انجه 
إلى میدی الجاس الوزير والرئيس » فقال - مشيرا إلى الموارزى 


(1) هنا تارب بين رواية باقوت ورواية الرسائل وقد رجسنا الثنية 





بعد فراغه من الإنشاد - : ل أن رجلا حلف بالطلاق أ لا أقول 
شمر ء ثم نظلم تلك الأأبيات التى للها الحوارزى » هل كنم 
تطلقون عليه امرأته ؟ فهتف الجاعة : لا بقع بهذا طلاق ! 

ثم طلب البديع إلى الحوارزى أن ينقد أبياله التقدمة 
( برذ الربيع لنا برونق ماله -.:.) ققال الحوارزى : قلت : أنظر 
لروعة أرضه وسمائه » وبقال : انظر إلى كذا. قم تسمع منه الجاعة 

وشبهت الطير بالمحصنات » ثم شيبتها بالغنيات . وأى شبه 
بين الحصنات والطير ؟ ثم كيف توسف المحصنات بالغن 

فرد البديع : يا رقيع ١‏ إذا جاء الربيع كانت شوادى الأطيار 
نحت ورق الا جار » فيكن لأنهن المندرات يبن الاأستار » 
والطيور فى المدو ركالحسنات » وكالطير فى ترجيع الاأصوات 

ثم قال الموارزى : وقلت : زمن الرييع جلبت أزى متجر . 
هلا قلت : جلبت أرح متجر ؟ فقال البديع : ليس الربيع بتاجر 
عبت البضائع الريحة 

ثم قلت : كالبحر فى تزخاره والغيث فى أمطاره » والذيث 
هو آلقلر مَل البيلإيع : لا ستى النيث أدييا لا يمرف اليك ! 
الغيثاهوناأطرء ؤهو السحاب . فصدقه الحاضرون 

وهنا قل لمأب الطليب السملوكى : قد علمنا أى الرجلين 
أشمر » وأى الخصمين أقدر'» وأى البدمبتين أسرع » وأى 
الروئيتين أصنع ! 1 

ثم مال التناظران إلى فنون أخرى ظهر فبا وق" البديع » 
ووافق ذلك ملالة الحضور فشرعوا فى الانصرات » وم يثنون 
على البديع ويسلقون الحوارزى بألسنة حداد ! 

وهم الموارزى بالقيام فأسيب بإغماء ! فاتحنى عليه البديع 











متمثلاً بقول بشر بن عوانة : 
یم عل ف يتات آن. قلت منافمى جلا اوقترا 
ولكن رمت شيت لم يرم سواكء فل أطق با ليث سبدا 
ثم أخذ يسح عن وجهه ! ويقبل بين عينيه ! وبقول - على 
سبيل الاسهزاء ‏ : إشهدوا أن الغلية له ! 
ثم مدت الوائد وتكواف حوها الحشور لتناول الطعام » 
وكأن الظفر فتح شاهية البديع ؛ مل - كا يصف نفسه 
ويصف خصمه -- يكرع فى الجفان » ويسر ع إلى الرغفان ! 





اهن ازسماة 


ومن ف الألوان ! والخوارزى ينناول الطمام بأطراف الأظفار ! 
فلا يأ كل إلا قضما » ولا ينال إلا شتا ! 

وقد بلغ من جفوة البديع وتحجر مشاعره أله لم برع 
للطمام حرمة ! فاخذ خصمه هزء! وسخرية ! وتناوله بفنون من 








التندر اللاذع حتى استكفّه الوزير بقوله : قد ملكت فأسجح 
ولاقام الموارزى عن المائدة - وقد خنقه تبر الفيظ ¬ 


قال للبديع : لأتركنك بين اليات . قال : ما ممنى اليات ؟ قال : 
بين مجدوم + مهزوم » موم » مرجوم 6 عروم ! فقال البديع : 
وأتركك بين البات أيضاً : بين الميام » والصدام» والجذام» والجام 
والسام0, والزكام » والبرساء”'"والسقام ! وبين السينات : بين 
منحوس » منخوس » منكوس + معكوس ! وبين الحامات . من 
: مطبوخ ؛ ومساوخ » ومشدوخ ؛ ومفسوخ » وتمسوخ | وبين 
الباءات : بين مثلوب + مسلوب ٤‏ عرعوب: مصلوب ۾ سكوب 
منكوب ؛ منهوب » منسوب9؟ 1 

ثم انفض الجلس وخرج البديع نحفه-هالة من أحاب الشافيى 
السّنية؛ يتباروان فى تمظيمد وإجلاله ! وسوا وتقبيلا! 

وتبع الحوارزى فى مكانه حتى عربت الشمين ب فعا إلى 
دار كسير القلب خافض الطر فكاسف البال ! 

وكان لمذه المزيمة وما لابسها من تألب أهل بلده عليه » 
على نفسه ! فدلفت إليه الملل ؛ وألحت 
عليه الأوجاع » فل ينقض الحول حتى وافته النية فى شوال سنة 


وخذلامم له » وقع شديد على 


ثلاث وتمانين وثليائة هم 

ومن الذريب أن اعتلاله لم يخفف من حقد خسومه عليه 1 
فكتب بمض سن لهم إلى البديع نبنئه بعرطه ! فرد عليه البديع 
بكتاب لبس فيه مسوح الرهبان » وم قمات السوفية | ومن 
الإنساف . أن نشيد با انطوى عليه من .أريحية ونبل ولمل 
مسد ذلك إلى الصفاء الذى يماود النفوس بمد أن بدأ فورتها > 
وتنجل عنها غشاوة الباطل ! فتوقن أن الد كله لله والدزة له 
)١(‏ الوت (؟) الجنون. 


(۴) زع الآداب ۴ س وو١‏ د ١65‏ تقصيل وشبط وشرجح 


الدكتور الملامة زكي مبارك 





جيما ! ولمل مسد ذلك أيضا إلى أنالظفر بالقيرن "يحل" الشنينة 
ويحو غليل السدور » بل يستحيل - على تراخى الأيام ‏ إلى 
عطف ورثاء ! وشواهد التارخ على ذلك كثيرة 

قال البديع فى كتابه : الح أطال الله بقاءك = لاسا 
إذا عرف الدع معرققى » ووصف أحواله صقت » إذا ظظرء عل 
أن نم الدهى ما دامت ممدودة فعى أمانى" » وإن وجدت 
فهی عوارئ » وأن عن الأيام - وإن مطلت - فستفد » 
وإن لم تسب فكأن قدء فكيف يشمت إالحنة من لا يأمنها 
فى نفسه » ولا يمدمبا فى جنسه ؛ والشامت إن أفلت » فليس 
يفوت » وإن ل يمت فسيموت . وما أقبح الثانة يمن أمن 
الإمانة » فكيف يمن يتوقمها بمدكل أظة » وعقب كل لفظة . 
والذه غىثان » 'طممه الميار» وظمآن شربه الأحرار . فمل 
يشمت الرء بأنياب كله ؟ أم يس الماقل بسلاح قائله ؟ وهذا 
الفأشل_شغاء الله إن لاهم ناء بالمداوة قليلاً » فقد باطناه ودا 
جبلاً . والمرعند الجية لا بسطاد » ولكنه عند الكرم ينقاد» وعند 
آلشد الد تذم] الأحقَادٍ . فلا تتصورحالتى إلابسورتها من التوجع 
لملتهم والتحزن ارسته ردقه اله دزق تلع لبور 
يها ةاورلا اۆلملفه وطوله ! 

ولا مات الموارزى رثاه البديع » ولمله اقتدى فى ذلك 
يريد فى رثاله للفرزذق 6ال : 


حنانيلك من نقّسخافت2 وليك عن کد ثابت 
حملت فيك من الحزن ما مله ابشك من 
حلفت :لقدمت" من ممشر 


أنت به شامت” 


وعلّت على ممادانه 





ولا 'مكدارَك لله انك 
ورناه أبو الحسن الرقاتى فأحسن وأساء : 


مات أو یکر وكان اما آم فى آذابه الس 

ولم يكن حرا ولكنه كان أمير النطق الح 

ورثاء البديع للخوارزى قد .يسور لنا طرّقاً من الحرقة 
واللوعة التى يحدها النظير لفقد نظيره ! ولكنه لا يكشف عن 


(1) التمة سحو وس ۹۷ 


الزساة 1 





شىء من فضائل امرني کا هى سفة الراء» حتى لقد قال بمض النقاد: 
إنه لم يخل من الدس والسماية 1 
وعبما يكن من شيء فقد كان البديع أ كرم تفا وأستى 
طبما وأعف بيان من الساحب بن عباد الذى قال حين بلنه مول : 
أقول لكب من 'خراسان قافل 
: أمات ”خوارز میک ؟ قيل :ل نم" 
فقلت : |كتبوا الس من فوق قبره 
: ألالمن اجن من كفر الثمم ! 
وبانتسار البديع أولاً وعوت الموارزى ثانيا » نبه ذكره 
واستطارت شهرته » ونفقت سوقه لدى اللوك والأسراء والوزراء» 
ومهادته الأقطار والأمصار» فل تبق بلدة فى خراسان وسجستان 
وغلنة إلا دخلها » خسنت حاله وكثر ماله وفشت نممته 
وأراد - بعد امتلاء الوطاب وانتفاخ الجرابٍ ‏ أن يستمتع 





بالراحة » ويتملى التعيم » قتخير ( همرأة77 ) دار قرار » وسا 
فها الحسيب النسيب أبا على الحسين الحشنالى » فآوى منه إلى 
ركن شديد » واقتنی بممونته ضياع فاخرة 
ولكن الفضاء الماد لكان واقفاً له بالرساد فأخذه ول يفلته ! 
ومامن يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيل بظالم 
فن قائل : إنه مات مسموما ؛ ومن قائل : إلهأسيب بالجدون ؟ 
وهناك رواية 
ومجل له الدفن » فأفاق فى قبره وسمع صياحه بالليل » فشقوا عنه 
فأسابوه قايشا على يته وهو ميت من هول القبر ووحشته ! 
وكان ذلك بوم الجمة الحادى عشر من جادى الآخرة سنة 





تقول : إنه اعترته غشية فظن به الوت 


مان وتسمين وثلائماثة ھ 


نسأله تمالى حسن الحوائم 1 عل التق 


(١)ومدينة‏ حصينة لوقع فى ملك الأففان الحديئة » تمد ثثالئة مدنها 


بنذ كابل وقندهار » وكانت معهورة قدا بصباحة الوجوه والشمش اليد 
ويقال : إن الذى بئاها الاسكندر الفدولى 





سكك حب دف ال كومة اللصرية 
زوروا الااأقصر وأسوات 
بالتذاڪر المستركة باأجور مخفضة 
للسفر بالسك: اريس و المبيث إبعربات الوم وانوقاء: وار کل بال وران 


بتخفيض يتراوح بين .+ س 4١‏ ف الائ 


فى الأقصر فى أسؤان 
لوكائدة وتر الاس (درجةأولى) لوكاندة كتاركت << (درجةأولى) 
لركاندة الأقصر أو لوكالدة سافوى لركائدة جراند أوتيل أو أسوان كامب 
أو لوكاندة المائلات ( درجة ثانية) أوتيل أو فكتوريا أوتيل ( درجة نانية ) 





ولزبادة الل بضاع الرهاء اروتعمال إقسم الم بارورارة العا بوا مر 








VA‏ از 





أذ 5 او“ 
للآنسة زيب المحكم 


الفنان إنسان منقب + يشريه الأمل فيسيح فى خيالات 
خلابةء أو بوثسه الفدر فيراع » وهو على أية حال يكونها متنقل 

تعاف نفسه الاستقرار » ويؤله الجود » هو إنسان دقيق 
الشمور رهف الحس» يدرك من وراء الظواهى ما لايد ركه غيره؟ 
فإذا أساب المدف قبت ره بفلاح عظيم » إذ تسمو مداركه ويمرن 
نشاطه ويخلر فنه ؛ وهو كلا طال وقت اختباراته دق" إدراكه 
ونفذ إلى ما وراء خيالانه ومشاهداته » وكلا معت نطقت ريشته » 
ودوی نمم وآره ۰.۰ 


اموا 


اختبر ص فنان صینی ماه تلامیڈہ = فكلفهم رمم جبل 
فى بلادم يسمى < جبل الأسرار » » ومن فوقه وجوله امنيا كل 
للمبادة . 

رمم الطلاب الجبل بإتقان » وأظهروا حوله الميا كل » مامت 
رسومهم افج باهرة » وراحوا إلى أستاذثم تفورين ؛ ولكن 
كان نصييهم ججيما الرسوب ف الامتحان + إذ قال لحم أستاذم : 
إن رسومك الى أرى 0 إن دلت على شیء » قلا ندل على أ كثر 
من أشياء ظاهرية مادية ساذجة » مما يشير إلى أن خيالك تاحل 
.وفتك بدي » دل تحاولوا تغهم نفوسك حتى تستطيموا حت 
شیء مہا يخلد به تصورك إبل الأسرار وما يحيط به . 

لقد کان يكنى با تلاميذى أن ترسموا هيكل ال جبل من بعيد » 
وقد اختفت أجزاء منه : إما فى ضباب » أو زوبمة » أو وراء 
السحب ؛ وقد كان يكن الرض إلى وجود هيأ كل حوله وعلى قته 
بأن ترسموا راهب أو اثنين يجليان ماه من يحرى الاء إلوادى » 








(») الثنان کا أنهمه لا کا يئس عليه فاموس اللغة .. 





أو من مساقط الياه القريبة ليصعدا به على الجبل . ويكنى ما يشير 
إليه عملهما من وجود الرحة والتضحية والنجرد » كا يكنى هذا 
لفهم دلالة الزسم على ما قصد به . 

هكذا الحياة شك ويفين » ووشوح وغموض » ويأس 
وأمل » وصدق وكذب » وخداع ووفاء » وشدة ورخاء » وحب 
وكره » وغير ذلك ما لا حصر له من الأشداد . 

مسكين الإنسان يشل بين هذه جيما » بخدعه البسر حيتا 
وتخادعه الحواس أحيانا . تشره الوسيق وتشممه الفلسفة » 
فيصير نورا في الأنوار أو روا فى الأأرواح . حيانه نبب بين 
الشدائد والتأملات . الشدائد تصقل نفسه من جهة وتنمى خواله 
التأملات من جهة أخرى » فيشيف إلى شخسيته شخسيات 
متعددة كلا صرت به حادثة أو اختلجت قسمانه وتائرت أعصايه . 
وکن هل إدراكه معحدود؟ هذا ما يحبرنى . أما نشاطه فحدود 
تحال هيكاء » ولكن نشاطه الإدراك هل بزول یا وبنتھی 
إل الاأبد کا يتتحى الجسم ؟ 1 
صورة 

أمخيل الآن بحفة من روائع الميال والفن السينى » أهدتها 
إلى بمثة الإغاء الإسلامية الصينية ( نزيلة القاهرة فى شهرى 
مارس وابريل 1584 ) 

هذه السورة بها أعشاب مزهرة » وها طيور خواضة . 
وقف ثلاثة منها مما على المشب الأئي » ولفت نظرى سعاتها لمنتلفة 

فواحدة اغا جد فى إخفاء وجههاء ونحاول إغماض عينيها 
فلا تريد أن براها أحد أو ترى أحدا ؛ وواحدة تكابد يأسا قانلاً 
وها مقي ؛ والثالثة تطأطى' رأسها وقد وقفت على ساق واحدة 
فى إعياء وخفض جناح 

والناظر إلى ثلاتها لا بد أن يشفق عليهاء ويسجب من أمزها. 
وفى أعلى الصورة ظائرا يحلفان مما فى وء البدر الحلاب وقد 
تاربا أزهار المغب وها سببطان بالتدرج + ويطمئن الناظر إليهما 
لا تشفيان عليه من سمات الانشراح والاطمثنان والسعادة 

فى الصورة شیء آخر أحاول ن ذکره فلا تسمفى الذاكرة » 











رساة 





وقد سممت ألا أرى الإطار حتى أذكر ذلك الثىء » الذى 
أذكر موضمه فى الجهة اليسرى من أعلى السورة » ولكنى 
لا أذّكر إذا كان جا أو إنسانا أو حيواة أو غير ذلك ... 
غریب هذا ! إن جيع ألوان السورة حاضرة فى خيلتى بجميع 
دقائقها من ظل وألوان وحجم وتناسق وكل شىء إلا ذلك 
الشىء لانى تى أعلى السورة من الجهة البسرى ... ترى ما هو 
ومادلالته » ولاذا أهماته باصرى وذا كرت » ولا يمكن أن أتصوره 
فقد انمحى أثره من عيلتى تمام) ؟ 1 

إن زهي المشب السامق بألوانه الشوبة بالجرة والصفرة» 
والتنائرة زهوره ينطوى فما كل مماق فصل المريف » الذى 
بيج ىكل قلب ما يكن » ويثيد فىكل نفس مشجاة شجنها 

والطير المثل فى السورة هو نوع من البط غير الأليف 
الطيار » يقصف بشدة الوفاء » فإذا مات إلف وترك أليفه » فإئما 
قد ورنه الحزن والوحدة » فيموت كد وحزئًا على إلفه الراخل » 
فيقاطع الطمام والشراب » ولا يطير إلا متفرداً »ولا يمكن 
أبد أن يتخذ إلا غير إلفه فى الفترة الى بميشنهاا بده طالت 
أو قضرت 

وهذا الطير من الطيور الهاجرة ( القواطع ) فيعرف فصول 
الستة وجيزها » ولدلك ينتقل من الثمال إلى الجنوب قى الشتاء » 
ولا عرف عن هذا البط الطيار من شدة الوفاء » مهدى للمروسين 
فى بلاد السين بوم عقد القران لما دليلاً على الوفاء 

أخيراً أذهب إلى الصورة لأرى الشىء |أنسى ‏ ... إنه يت 
من الشعر » مكتوب فى سطرين باللغة الصينية ممناه : « ورام 
هذه الزهرة تكن معانى المريف » 

ه لكان يسح منى أن أنسى هذا الببت من الشمر وهو اذى 
يفسر معنى الصورة ؟! لقد صررت وأنا أ كتب هذا لقال بمواشع 
فيها من تدای العائى ما يذ كرنى بالشیء المنسى وم أذكرء » وكان 
لا يد لى من الذهاب إلى الإطار. لأراء 

يجبا 1 كأن الصور انهم بیان صورته ما أراده منهاء أوانهم 
الجهور فى فهم بيانه وما تشير إليه عمورته ؟ إن يكن قد الهم 


۱9۹ 





نفسه فقد قسا فى انامه » وإن يكن قد انهم الجهور فقد عدل 
فيه » فلا يفهم السور فبا تشير إليه من ممانر إلا أل الفن 
واللكواص من الناس 

وإنسان الفن لا بريد إيضاحا كلاميا » ولمذا كان بيت 
الشمر بالنسبة للذاكرة شيئ قليل الأهمية 

وكيف يمكن أن أذكر هذا وأنى براعة الفنان الدهشة 
فى الإلاع إلىكون ممانى المريف وراء أزهاره الشاحبة فى ضوء 
القمر الكامل الاستدارة ! لفد أخفت أزهار المشب اللوحة بالجرة 
والصفرة جزءا يسيراً غار من طرف القمر » فكان قلبا داميا ‏ 
نعم يقطر دم 

فيا أا الفنانون الدءون ».هل تسيرون وفق طبائمسم 
أو تخالفونها فلا تبسرون ولا تفقهون » ولا تؤدون رسالاتكم 
التوقفل أداذها على البسيرة ؟ ! ! 

يب هلي 





مر کات 


الشيخ على الطنطاوى 


فى بلاد العرب 


صور طبيمية - ومواقف وطنية - وءشاهد اجماعية س 
دمشفية - ولبنانية - وفلسطينية ب وعراقية - وحجازية 
لوب ينذ انديب » بقع الطاب ؛ وط الوم 
فى أكثر من "٠ ٠‏ سفحة س تنشره الكتبة المائمية بدمشق 


سوه موه 





مدر يمد علاثة "كفن لولف ٤‏ 


(صرررضراط). (مى اناع ارم ى ). (فس ون ابرصمو ع ) 
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[ مناسية رور المام الأول على وفاة فقبد 
الأدب والشاب الشاعي « الممصرى » ] 


لللأستاذ على مود طه المهندس 


سه مسوم 


هذا الرحیق فان كأس الشاعي ؟ 
٠‏ حياءٌ وقد أحلّك تبه 
أحيث منه يديك حين أحلاها 
لو عاش زاوك من غرالب فنّه 
وظفرت من تيلو وغنائه 
أمل” عا الفدارٌ طين خياله 
وأسار فرحمّنا قبل بومه 
متوسد] شوك الطريق» "ملم 
رُدُوا الرافة يا رفاقة شاب 
هذا فى نقلم الشباب" وصاغه 
جمل الثلائين السار مى له 
غو بالشمر الذى صدحت" به 
شوه بالشمر الذى خنقت به 
تلك القوانى الشاردات” حشاشة” 
قتسمّموا أسداءها فى موكبر 
مشت" الطبيمة فيه بين جداولر 
ولو استطاعت نشدت" أوراتها 
ودعت سواجع طيرها فتألفت' 


قدأوحش الأحباب ليل السام 1 
تؤثريه هوى الحب"الشاكر ؟ 
من ذلك الأدب الرفيع لبا 
ما لا په حينه بنظائر 
بأدق تقال كالم لار 
ومخطفتم رید الزبارن وا جا 
مأساءً ميت رف الشباب الباكر 
بجراحه » مثل الشميد الطاهى 
لن “تطفثوا بالدمع لوعة ذاكر 
وحيا حدر من أرق" مشاعن 
واللحاد غابة عمره التقاصر ! 
أشواقه لمن الحبيب ازائر 
أنفاسه لحر > المبيب الحاجر 
ابت" على كاك اتی الماح 
لوٹ متشت الفواجع زاخر 
خرسرء وأدواحرهناك حواس 
كفنا له؛ والتمش خض أزاه 
أما مخف إلى وداع الشاعى ! 


دوه 


يا ابن الميالتساءلت عنك الذرى 


وشواطى' عحجوبة” سارها 
أبرَى جتااحك فى السماء كمهده 


رى شرااعك فى السا كمهده 





تتمشل القاريخ فى أزائر 
من سنع امین جمد" خيالمم 
متخافين عن الزمان كأنهم 
!ولت الشمر روحانية” 
نظر الضرب” به فأدرك فوق ما 
متمرفاً ادزر_الخلانا, سار 
هدق عرو أل ليلد الى 
والنجم” أشواق”» فهجة عاشق 
الشمر” موسيتى الحياة موقا 
عشاق 2 بابل » لو 'سقوا بنشيده 





وتنستت' أقبدااحهم ترك 
أو کان کلم برجها بلسات 
نشك من عوج اللسانو وحدت 


والشهب بين خوافق, وزواغس 
فوق المواسف والحقم" الحادر 
متوشحا لق السباح السافر ! 
متقدلر؟ حلق السحاب الماطر ؟ 
من عاش فى الدنيا بروح مغاص 
أبق من الل الشرود السار 
لارصف ألفاظرورص خواطر 
'خشب المسارح 'موهت' بستائر 
بين اصق وابنسام الساخر 
مسح الزجاج من الغبار الثائر 
أشباح” كهف أو ظلال مساحر 
وذكاد قلبر فى توق خاطر 
لست" يد الآسى وعين” الناظر 
أعماق أدواجر وغوار سرائر 
أدمت" بكفا "حلت" بأساور 


وذراع معتنق » ووجنة عاسر ! 
متدفما من كل" عرق فار 
لم يذكروها بالرحيق الساكر 
تمحر يصفق بالبيان الساحر 
والقوم شی ألمن_ وحناجر 
لمجات ذا العام التتافر ! 


ھی مرد د 
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الصر 


يها الأيام السعيدة الماربة من عمل الدنيا ببراء تما من الشقاءء 
أبتها الأيام السنيرة لمتلأثة فى ظلام الزمن بأفراح السمادة » 
أبنها الأيام الذاهلة عن ممانى الآلام ! 








هل تستطيمين أن تمنحى المقول التن:ة من الم واليكيّر 
أفكار فة ناعمة كأحلام المذارى ؟ 
الرب 
كانت أيام الميد هدئة سكنت فما الأخبار أفارية مانا 
فى أذهان الناس وعواطفهم ؛ وانقطت السحف الألخبارية أيان 
عن الظهور ‏ فانقطع أ كثر الحديث عن الحرب الخيفة بأوهامها 
قبل حقائقها » وهدأ الناس 
أذكرتى هذه الأيام السالة بتأثير المرب فى الأدب » 
وحلت إلى" سور كثيرة مما قرأت فى الصحف والجلات الأدبية» 
ولا أدرى » فيخيّل إلى“ أن الجلات الأدبية منذ بدأت الحرب” 
إلى اليوم قد أفرغت كثير؟ من سفحانها لحرب شتت 
سدرها لكثير مما يتعلق يبا » ومع ذلك لا أ كاد أجد إلا القليل 
من هذه الأحاديث يصلح أن يكون من أغراض الجلات الأديية» 
وإغا هو بأغراض السحف اليومية الأخبارية أليق وألسق . 
ومن الوم التفشى أن يدع مدع أن أثر الحرب لا بد أن يكون 
ذلك » وأن مثل هذه الأحاديث هىسمة المرب على أدب الأدياءء 
فإن أثرها فى فكر الغامة لايكاد يخرج عن مثل ذلك . أما أثرها 
على الأدباء فهو أشد تغلفلا فى طوايا النفس » وأشد هن؟ لمواطف 
الإنسانية . فإذا أقررنا أن ارب إنما تتدافع فى صدور الأدياء 





والشمراء ورجال الفن لتكون كالتيار الذى يتدافع بالبحر 
فينشى' له الأمواج التصارعة التدئقة فة أن ركد 
فيأسن » لم جد بدا من اعتبارها كالمدد للممانى الخائفة 
التى تنزوى فى كهوف النفس الإنسانية السامية الطاعة » 
رها وتذصيها وتؤلها من هنا وهنا لتتمارف وتنسائد 
وتندفع إلى غمارها محدة إلى الثل الأعلى الذى هو أحلام 
النفوس الرفيمة الدائبة أبدا إلى الأغراض النبيلة 

فإذا كان ذلك كذلك » فائر الحرب إا هو تبيه“ للفعائى 
والأغراض الى تحيك فى سدور الأدإء والشمراء» وتطريق 
لمسالك الغامضة الثى يراد منهم أن ؟هدوها ويكوثوا أدلاء للناس 
فى مجاهلها ومتكراتها . إن السحف اليومية الأخبارية عليها 
أن تمد الناس بأخبار المرب وصفاتها وصفات بلادها التحاربة » 
وعواقها الدائية أو البميدة لأحداتها » ولكن عبمة الأدباء 
ابن بجمازسون تحرير الجلات الأدبية أن يتعقبوا مما أسمىة 
من هذه المانى البتذلة التى توضشسع” عن أفكار الناس حين” تضع 
المرب أوذاها ؛ علههم أن يسبقوا أحداث المرب بتمهيد جديد 
إلى جلاف اکر تلاا مل الفرائز الدنيئة التى دفعت المالم إلى هذا 
لاجر البخيض ال لا غرض له إلا استبداد الساطان » واستمباه 
الناس بمشهم لبعض . وإذن فهم ‏ لا بد يبحثون عن الملل 
والأمراض الى داخلت الدنية الحديئة » سملت قوة الافتراس فما 
هى الأصل الذى بنيتعليه عقائدها وأعمالهاء غير متحيزين إلى فثة 
بمينها. فإن الأسلحة الشركة الآن فى جيع السقوف لن تمرف 
بعد مى إلا مى الحرب وحدها بوحشيتها وجوعها وقرمها ... 
لن تمرف إلا الم وشهوة الدم ؛ وتنقرض المواطف الرقيقة الى 
غلا النفس ورعاً وتقوى وحنانا . وإذا استبان للم مكنون هذه 
الملل استطاعوا أن هدوا السبيل للحياة الجديدة البرأة من 
أسبابها الباغية » فتمونا شرها ثم شر الآثار والمواقب التى تأبى 
شياظين الحرب إلا أن تزينها للباقين والناجين من أحلاسها 

هذا هو عمل الأدباء والشمراء على الاختصار والإجال . 
أما أن يتوم متوثم أن أثر المرب إنا يكون إذ يلوك أخبارها 
وأحدائها ويمضنها فى لفظه وعبارته مشغ اكلا » فذلك شى 
لا يقع عليه إلا عقل المامة الين لا ينفذون فى العانى إلا على 











AY‏ ازسعاة 


الوهن والشمف والقاد . إن أفكار الأدياء التى تسمو يألفاظها 
ومعانها سمو الروح بين خوافق السماء » وإن أحلام الشمراء الى 
تال" فى زبتها رقيقة ناعمة أو ثاثرة معفجرة - هى أحبة 
إلى تفوس الناس فى زمن الحرب » لأنها تنفيس عنهم م نكرب 
الحروب » وإخراج لحم من حأة الم الذى ينشر راحته مكل 
نفس »ثم هى الثهيد السحيح لتبذيب النفس الإنسانية وترييتها 
والتساى بها عن المنى الميوانى الشارى الذى تنشئه الحروب 
فى مبد من الأشلاء والدم 
العمل المسرى 11 

كتب الأستاذ (تمود النجورى) كلة فى السياسة الأسبوعية 
)١6(‏ بريد أن يكششف بها عن ( طبيعة المقل الصرى » ومدى 
تأثرها بالانقلايات ) الاجماعية أو السياسية أو الدينية . وساق 
حديثه فما إلى وزارة الشؤون الاجتاعية . وحن نتجاوز عن 
بمض اللطأ الذي وقع الأستاذ فبه عسيئية اقل الصرى 
کا يسمئيه ‏ كدعواه أن إنشاء الأزه كان رنتيجة. للأسباب 
الذكرية والاجتاعية والروحية ‏ التى أت فى مهار فبا يرت 
فأريد إقامة الدعوة الفكرية التميزة عن سواحبامها فى سائ المالم 
الإسلاى بإنشاء هذا المهد الملى المظم . ولا شك فى أن هذا 
تأوبل غير جيد لحقائق التاريخ » ذإن الفاطميين م أنشأوا هذا 
السجد الجامع لأول فتحهم لمصر » ول يكن للعقل الصرى إذذاك 
كبير شأن ولا سغيره فى دفع الفاتحين إلى إقامة هذه المارة 
فى مسر » وإنشاء الأزه كان لخرض فى نفس الغاطميين أسابوه 
أو أخطأوه ... فليس ذلك من شأننا هنا 

وأيضا فأ إلى اليوم لا أ كاد أعرف شيا يمكن أن يسمى 
« المقل الصرى »أو« المقل الإتجليزى »أو «المقل الفرنسى» 
وهل جر؟ء حتى يوضع فى كفة وحده أعدت له فى موازين المقول» 
ولیس قيام الدنیات بأجزائها على « المقل » حتى يمكن أن يقال 
إن المقل السري هو استطاع أن ببق خاد] والدنياث من حوله 
تفنی وتبید اا ج - وغير مصر من الأم التى كانت 
منزلاً لمدنيات كثيرة متباينة س قد احتفظت مع هذه الدنيات 
بأشياء امتازت بها » ولكن هذه الأشياء الميزة لم يكن مد 





أكثرها إلى المقل بل كان ىدها إلى الطبائع الى أنشأمها إرادة 
الإقام السيطرة على الطبائع الإنسانية > وإلى المادات التوارثة 
التى لم تقاومبا هذه الدنيات مقاومة الحرب والإيادة » فلذلك 
بقيت هذه الميزات قأئمة سائرة متعارقة » فيخيل لبعض من 
+ يشر" إلى أعماق هذه الخلفات أنها ظواهى عقلية مع أن الم 
غير ذلك 

وحن جد ال جنس من الناس بنزل أرضا غير أرض » فا عى 
الجبل أو الجيلان حتى تفنى الميزات الجنسية فى نسلهم من أبنائهم 
وأحفادم » ويبدأ الوطن الجديد بطبيمته الستبدة فى تحويل هذا 
النسل إلى طبائمه الت تلام تربته وسجاءه وجوه وحاجات سكانه » 
فكذلك الدنيات إذا نزلت أرضا خضمت لا مخض له الإنسان الى 
التحدر من أصلاب قوم غير سكانه الأواثل » وجملت تتميز 
بضرورات الإفايم الطبيمية 

ولاذأ بريد كثير من الكتّاب أن يجملوا عقول أمهم ہداعا 
فى المقل الإنسانى ؟ لا أدرى ؟ وما یکاد يدرى أحد من هؤلاء 
اعم الا وكليف ہمت فى الإنمان » أو كيف ينين 
ى"الأفكار أو الدنيات مكان المقل من مكان غير من الغرائز 
والطبائع والدوافع وما إلى ذلك من الأشياء الى تشترك فى نقاج 
الفرد ثم فى إنشاء الدنيات الاجتماعية ؟ ولو استطاعوا لأبإنوا لنا 
- على كثرة ما يفولؤن - عن موضع واحد يقولون فيه هذا 
« سنع المقل » الفلا نى” . إن المقل الصرى كغيره من العقول 
يقب لكل شىء » ولكن طبائع الإقلم تريد أشياء وتننى أشياء 
لأنها لا تستطيع البقاء فى سلطامها . إن جوهى الأشياء كلها 
لا يتثير فى المقل بمد المقل » ولكن الأعراض هى التى يسيبما 
التبدّل والتثيير لأنه من طبيستها أوّل” » ولأن المل لا يعمل 
فما عملاً إلا التديير والتصريف وحسب 

Kus 

وقد عرض الأستاذ ( النجورى ) فى مقاله هذا إلى عهد 
الاحتلال وما صنمت سياسته فى أخلاق مضر وتمليمها » وكيف 
حلم بجوره وعدوانه كل الصلات القوية الى يمتمد عليها ترابط 
الكيان الاجماعى ؛ فتمزقت الجهود الصرية فى الإسلاح » 


A ازنماة‎ 





واستبدت الشهوات المارفة بأخلاق الطبقات كلما ففعل 
الاجا ع المصرى فى إرادته » وقام على أساس فاسد من الأخلاق 
حتى صار أ كثر ما رى إليه رشا فرب لا قيمة له فى البناء 
الاجماعى » ومن هنا استبد التبد وسارت السيطرة الفردية 
فى كل أعمالنا هى البدأ » فلم يقم بيننا التعاوت على ساس 
ضيح + وكذلك تنازءت الشووات أعمالنا فصار الآخر بأنانيهه 
بريد هدم عمل الأول لينفرد بأحدوثته وصبته » كالذى رأيناء 
فى الحكومات الكثيرة التى تعاقبت على الددولة الصرية فشرعت 
ووعدت وبدأت وسارت ؛ ثم جاءت أختها من بمدها لتق ف کل 
ذلك وتبدأ من جديد بلجاتها وتقربراتما واقتراحاتها » تربد أن 
مخالف وأن تنشى' وأن توجد ؛ ثم هكذا دواليك حتى غدت 
وعود الحكومات عند الصربين خاصة والشرقيين عامة إلى مثل 
التی يقول فما کشر عزة : 


تمتع سهاما ساعفتك » ولا نكن علي كشجى ف السدرحينتبين” 
وإن هى أعطتك الليان » فإنها ‏ لآخر من أخلامها ستلين 


وإنحلفتلاينقض النأىعهدها ‏ فليس لاتوت الان ببق 

فهذه أمراض وأوبثة لا تزال تنتشو » ولا بداللن كالما 
مكاخة صارمة بفير هوادة . فهل فى الذين اسي لهم النلطان 
الوازع المامل من يستطيع أن يتجرد لمكاخة هذه الأوبثة » 
ولوكان فى كفا-ها كفاح لنفسه وشهواته وأغراشه ؟ هل جد 
مصر أخيرا طبيها المغاص ؟ ليها جد ٠.‏ 


قرأت فى المدد 41" من « الرسالة » أغنية - أو هكذا 
سماها صديقنا س بمنوان « الناى » . قال الأستاذ بشر فارس : 
وهی على بحرين عختلفين رغبة فى تنويع مجرى النغم » والبحر الأول 
وشمه الشاعى » وأجزاه : « فاءلاتن مفاعلقن 6 مرتين وليكن 
أسمه « النطلق » انتهى . 

وصديقنا بشر شخصية جوالة فى معاى الدكة والرقة واللطف 
والظرف والابتسارم والرح » وسائر هذه الكلات الراقصة 
بألفاظها قبل معاتها . وهو کالبحر الذى زعم أنه اخترعه وسماه 
« النطلق » ... فهو منطلق فى كل أشياء الحياة بأحلام كأحلام 
الليل جيلة هادثة ساكنة ... ولكن إذا خأها النهار تطاردت له 





هاربة وقد ركت 5 ثارها أخاديد” ندمية"كذكريات الحبيب الحاجر 
فى قلب الماشق ... 
وهذا البحر 3 النطلق 6 كأ يسميه » قد أرسله على مثل هذه 


الأبيات : 
« جتبوا الناى عن أدذق أذ زود لر 
مشل قلب مدال سره السر د فاضط را 


وقد زعم 3 بشر” » آنه وضمه » ون نر لبشر ما قول » 
ولكن أسماب المروض م أبد] كبحورم لا بدأون » فند زعموا 
أن الأخنش قد تدارك على الخليل بحرا سوه 3 الشقيق 6 يزعمونه 
أخا ‏ التقارب » » وسعوه الحدث والخترع والحبب إلى غير ذلك 
ورف عند يلسم « التدارك » - أى الذى تداركه الأخنش 
على الخليل بن أحمد س وأصل تفاعيله عندم : 2 فاعلن ؛ فاعلن » 
فاعان ؛ فاعلن » مكررة » وله عروضان نامة ومحزوءة » فالمروض 
الجزوةةآمن.: د ذاعلن » ناعلن » فاعلن © مكررة . 

وهذه المروض اليزوءة من بحر التدارك » هى زنة شمر بشر 
قد دخلها من تِه بإ جملها تتأو دعند قوافها لنستري ؛ فالبحر 
ليس إن «التنطاتا4-بولكنه « خليع التدارك » , 

وسائر أببات القسيدة فى قول مثلاً : 

0 أو الفاطر تتمزها أنّات” الناى ترف « 
هى أيضاً من عروض التدارك التامة دخلها النشميث وائابن 


كقول ابن جديس 


« ادنك اة ل تسد فلواحتظها شرك الاسر 
من نوحى السّحر بناظرة لا تنفث” منه فى المد 


هذا فى خترع 2 بشر 6 ولكن ما بال هذا الصديق بريد 
أن بزازل أذنه » وحن لم فرغ بمد من حديث الزلازل الى هدمت 
ما هدمت فى الأأناضول . لماذا أمها الصديق ؟ وماذا تريدنا أن شمر 
أن أذنك وحدها ‏ دون سائرك ‏ هى التى تطرب » ولا يكون 
طرها إلا زاره 

كن ...كن » فإنى إذا تقدت « بشر]» فلن أجد الراحة 
يمد ؛ وإ نتت أظن أن لم أفهم الشم ركله جيد؟ ... فلمله شمر 
جديد » والجديد على من بدأ الشيب ينزوه يليه ويخيفه فيننشر 
عليه فهمه فلا يفهم » ولا حول ولا قوة إلا بإلله ... 

وى گت ا کے 





دراساث فى الف 


للأاستاذ عزيز أحمد فهمى 
سه هس سوا 

- أبن قضيت عيدك ؟ وماذا نسمت به من الفن فيه ؟ 

- قشيت الميد فى البيت والشارع كا أقضى كل بوم » 
وم أنمم فيه من الفن المروض إلا بسهرة فى سينا أوليبيا الوطنى 
الكبير شاهدت فيها فل المزعة . 

- واا متآخر ! 

- إى على سجيى ول کتک تسن 

- وماذا رأيت فى العزعة ؟ 

- كال سلم 

= إنه لم بظلمر فى الغ » أنا شاهدت الم فى سين استوديو 
مصر قبل أن يمرض ف أوليبيا بشجور . 

= وم يظهر کال سليم فى الفم إذ ذاك ؟ 

=( يظهر إلا اسمهء ظهر بعد ما عرض تأسماء المثلين منسوبا 
إليه تأليف الرواية وإخراجها . 

- وكيف إذن ل تريه ؟ 

ES 

إذن» فأنت لا ترين إلا بمينيك ؟ وإذن فأنت 

نياك سين سيا 

- ما هذه اللغة ؟ تثير مسألة لترووغ من مأل ؟ 

- لست أنا من يلف » وإا أنت الثابتة الثبتة لا ينتقل 
تفكيرك ولا يتحرك إلا إذا اقتمد قاعدة لتسير هی به ٠٠‏ فاركى 
ما أقول يجرك إلى ما أريد ... إن ما دام قد ألف وجل خطة 
وأخرجها هو نفسه » فهو ساحب كل ما فيها وإن م يمرض 





صورة يدنه للناس قائماً بصورة نفسه التى يمرضها 

ك0 

دا لل على السلامة 

س وفم كان قولك إنى أصلح مخرجة ؟ 

- هذه كنت أقصد يها = ولا مؤاخذة = السخرية 
بكثير من الخرجين فى مصر . أولئك الذبن يحسبون الإخراج 
ليما لبس إلا عرض لوحات من الصور التتابمة ... والذى 
ذكرنى ببؤلاء هو قولك إنك لم ترى صاحب المزعة مع أنك 
شاهدت الفيل » وهذا وجه شبه يبنك وبين هؤلاء الخرجين 
الذين يميشون ف الدنيا على أنهم خرجون وفنانون فلا يقفون 
بجمهورثم وشمهم إلا عند كل لوحة ولوح .. 

- وکال سلم من هؤلاء ؟ 

- ألم تقولى إنك شاهدت المزعة ؟ ثم أليس لك عقل 
تستظيمين به بمد مشاهدة فيل أن محكى على تخرجه أهو من أهل 
اللوحات والألواح أم هو من أهل الحياة ؟ فإذ كان عقلك لا بقوى 
على استخيلاصن الیک وحده» أفلا تستطيمين أن ترى مدى اهام 
السجف ,اناس لهذ الممل الفنى لتحكى بهذا وحده على قدر 
با فيه من الدسم ؟ 

حاسبء حاسب .... هذه بعثزة لا أطهق القزق مها نه 
قل لی :ما رأيك ف قل الزعةء أو ذا د نت فى کال سللم ؟ 

- أول كل شىء أنه ليس من أسحاب اللوحات وال جد لله . 

فهو مخرج له عقل وراءعينيه . ولهذا فالنى بنتظر منه داعا خير . 
ولكنى لست أدرى إذا كان سيوفق إلى خير بمد « المزيمة » 
أو أنه سيظل بمدها وتنا ظويلاً إلى أن بواتيه امير ؟ ... 

- ولم هذا التشاؤم ؟ 

- لأنه حشد فى هذا الیل 2 عصولاً » كان عسيرا عل 
أن أتصوره قد أنيح لشاب فى سنه ٠:‏ فإذاكان قد اتح لكل 
هذا فإ أظن أنه كل ما يلك .. 

eti a a اش‎ 

- إه ! أنت أيضا قلنه ؟ ! . لا يد إذن أن يكون الحق 
غير ذلك ؟ 

- أعوذ باه منك مشا كا 
الأنى رأيته تنقض عليه ؟ 





... رأيت رأياء وكنت تراه » 
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- التجارب علمتنى أنك لا ترين الحق ... فكلا رأيتتى 
اتفقت ممك عل رأى أدركت أن عقلى نانم ... إستى ء لا شك 
فى أن سود المياة وحوادمها هى موارد الؤلف والمخرج » ولكن 
الذى لا شك فيه أن کل صورة مفتاح إلى صور» كل صورة نبا 
مفتاح إلى صور » وأ نكل حادثة مفتاح إلى حواوث» كل حادلة 
مها مفتاح إلى حوادث . وهذا شىء لا نباية له ؛ ولهذا كان 
الفنان يستطيع أن يجمل من الحبة قب ة كا يقولون 

کلام معقول . فاتقضه لأنى أقنتمت به 

- قداكنت أنقضه ل كنت سبقت إليه .. 

- إذنفانقض مايأنى : صور الحياة وحوادثها التى يستخاص 
نما الفناثون فنو نمم لما ناحيتان؛ إحداها وراءالأخرى. أما الأولى 
فعى الناحية الادية التجسدة ولا يستطيع إنسان أن ينكر مافيها 
من جال وروعة لا يخلوان من المانى» والناجية الأأخرى هى تاك 
الناحية الشفافة « النائرة » فى أعماقهذه السور والموادث ٤‏ وهى 
أي فها ججال وروعة ومعان . وللناحية الأولى مخرجون: شئفون 
مها ومهتمون » وللناحية الثانية خرجون » ولدناكِ عجو ن طرق 
هذهو تلك . وع ىكل صورة وحادثة من يسور هاتين/الناحيعين 
وحوادمهما تنطبق القاعدة التى قررتها أنت وج أن كل سورخ 
مفتاح لصور ؛ وأ نكل حادثة مفتاح لحوادث . فنك أن أسحاب 
الصور والحوادث المعنوية لا تفر غ من عندثم الصور والحوادث » 
كذلك لا تفر السور والموادث الادية من عند أسعامها لاأن 
کیت الله لا مهاية لحا > ولان كل آية منها مفتاح لابا تکل منها 
مفتاح لآيات ٠“‏ انقض هذا » أو قل لى لاذا تفل أسحاب الممانى 
على غرم ؟ 

= من قال لك إل أفضل أسحاب المانى على غبرثم ..- 
هؤلاء وأولثك من غير شك قنانون 

س حرت ممك . . . ألم نسخر مر أحاب اللوحات 
والألواح ... أنت ؟ ! 

- ا ھذہ !.. . [شاكرهت منهم أن یترکوا ميدانهم وان 
يعملوا فى السيما » هؤلاء الواحد مهم يسلح لأن يكون مصورة 
بالفوتنرافية » يجمع ما يشاء من سور الناش الذين يحلون فى 
عينيه » ومن سور الناظر التى تروقه » ومن سور الحوادث التى 


يقابلها وتمجبه ... ليمرضها فى «فتريتة» أو ليطبعها فى كتاب» 
أا أن يلسق عدوا من هذه الصور بمضما إلى بض ويقول 
ااناس تعالوا شاهدوى إن أخرجت فياماء-نهو إذن يسخر من 
الناس ويستحق مهم السخرية ... فاليا تعد كا كانت منذ 
نصف قرن 3 صوراً متحركة 6 يرضى جهورها 3 بالزغللة > » 
وها أصبحت اليم اليوم « سيا » أول ما يطلبه جهورها فما 
شىء « يدلك #أرواحهم ء فإذا ل يعطهم الماملون فى السيما هذا 
کانوا كأصحاب القاهی الذين يسقون قصادهم .دلاً من الإن فولآمخم] 
مطحونا مغلياً قهوة لا تمس الأعصاب وإن كان فما غذاء للمسارين 

= لو ضربت لی مثلاً بوشح ما تقول ؟ 

- لو ضربت مثلاً لنضب الدكتور زک مارك ؟ 

- زكى مبارك ؟ وماله هو والسيما والإخراج وما إلى ذلك ؟ 

إنه صديق الناس جيما ولا يحب من أحد أن ينقد 
أحيا؟ إن فيه طبع السالمة 

ح لم يقلها عنه أحد » فالناس يعرفوثه يناوش الحجر ... 
نات تم ركيتة يلع ايتاذ أحد أمين ؟ 

هذ الآن ا لاطعا أجد أمين « ا نكاره » کا يقولوت ... 
اوغ أ لخال مانا حي توأهذا ... ألا بين أن نعود إلى مكنا 
فيه فتتحدث عن المزعة ... 

س قلتمد ... 

فلنمد ... ما رأيك فبها ؟ 

ست لقدكنت أنت الذي تبدى الرأى فأغم < بثك .. 

- لقد قلت ماكئت أريد أن أقوله ... ألبس لك أنت 
ملحوظة ...5 

- لی ... وهی إن كانت لا ندل على شعف فى الإإخراج » 
فهى ندل على ضعف فى نفس الخرج ... 

- ياعظمة ! وماعى ملحوظتك هذه يا مدموازيل فرويد ... 

= لقد عن ىكال سليم عنابة كبير 
بطلاً قبل أن يدخل فى صلب الرواية ؛ وأظنه لم يفمل هذا إل لأنه 
خشى لو بدأ الرواية من غير هذا التقديم أن بضطرب النظارة 
فلا يحددو نكل بطل من أبطالها التحديد السحيح أو التحديد 
الذى بريده هو على الأقل ... وهذا ولا شك اعتراف منه بأ 





بتقديم أبطال قصته 





4۹ ازساة 








- قد يكون هذا » وقد يكون أنه لا بحسن الظن كثيرا 
بالجهور السرى » فهو يكلف نفسه هذا التقديم » و إن كان يعرف 
فبا يبند وبين نفسه أنه تقديم لا أزوم له ٠٠٠‏ أليس لك ملحوظة 
أخرف؟ 

ت ... وعى أبضا ون كانت لا ندل عل سيف ق التاليف 
ولا فى الإخراج فهى ندل على قراغ فى رجولة كال سام ... 

- ما شاء الله ... إن عقلك اليوم منساب ... ما ملحوظتك 


هذه 1 








- ليس فى روايته اممأة 

- وماذا كانت فاطمة رشدى ؟ 1 

- بنا .كانت بن حتى بمد أن تزوجها البطل . فقدكانت 
فيها الناس ولا تثيره فما الحوادث من 
مواقف صريحة قاطمة » ولس هذا من 
طبع الرأة وإما هو فى طبع البنت أقرب ما تتكون إلى الطفولة 
والسذاجة . ليست الرأة التى أخر. جما كلا م اتا وا 
هى طفلة ... 

ح ربما برجع هذا إلى أن كال سلم فته أحينا أب 1: 
أحب طفلة صثيرة هى التى أخرجها بطلة لهذا الفيل --. ولمله 
قد حدث له بمد ذلك ما أبمد ينه وبين الرأة » وما زاد على 
ذلك » حتى جبله على كراهية النساء » فكانت كل نساء الف 
ما عدا البطلة وأم البطل ب 'مشكرات أخرجهن جيما 
ولمن مآزب ملنوية وأغراض خاطثة خبيثة . فنهن من تبيع 
بها وتقسو على زوجها » ومنمن من تسخر فى الكارثة » ومنهن 
من حرض على السخرية فما » ومنهن من تفرح لها وتشمث ... 
وهذه الكراهية للمرأة التى تسمينها أنت فراغاً فى الرجولة يموضها 
فى هذا ارج تمكن ظاهى من نفوس الرجال » واهمام ظا 
بنفوس الصبيان » فقد وفق كال توفيقاً ناما فى اختيار أبطال 
قسته من الرجال » وفى إسناد كل دور للممثل الام له القادر عليه 
حتى إنه لا يستطيع الناقد مهما اشتد ومبما تحامل أن يشير 
إلى ذات واحدة من ذوات الفيل ويقول إنها قلفة فى مكانها غير 
مطمثنة إلى دورها » وقد أتيح هذا التوفيق لكال لأنه فيا أعتقد 











لا يكره رجال الدنيا ولايحهم وإعا هو يميش بين الاس متفرجا 
متفحصاً ترآ متملهاً متذوقاً . . . ولا ريب أن هذا هو الدى 
أفاده فى اختياره لأبطال روايقه ... 

- والصبيان ؟... 

س لقد جمل لبطلة الفييم أخا ولم يكن فى الفسة ما بوجب 
أن يكون للبطلة أخ . ولكنه لم يستطع أن يحبس ما يميش فى 
نفسه من الإلام بأحوال السبيان » فتنفس عن هذا السبى الذى 
جمله أا للبطلة وعمرشه فى صورة من « السجتنة » والبث 
التظاهرين عظهر البلاهة والبراءة . .. وليس هذا تحبا من فنان 
ينفر من النساء» وبحب الفتيات الصغيرات » ويستغرق فى عشرنه 
للرجال تأملاً ودراسة ... إمها طبيمته وظروف حياته » ولو كان لى 
ح على هذا ارج موضوعاً ١‏ 
أن يسرع إلى موثو ع حرى حوادثه فى مدرسة للبنين ابتدائية » 
أو ثالآية :.. ولا يكوت فى هذا الفيم امرأة على وجه الإطلاق » 
وإنما يكون فيه ناظر ومعاموت وتلاميذ وفراشون ... ولن يستطييع 
أحدأن يمترض على هذا التو ع فقد سبقتنا أميكا إليه واستقبلته 





جديد فإنى أقترح عليه 


الجاهير باللزتياح والإتجاب » وقد برز من ممثليه سبنسر ترامى » 
وفريدي بإرتولوميو + وميى روى ... کا بزز من مؤلفيه 
مارك توان ... 

وهل نحسب كالاً بوافقك ؟ ٠.۰‏ 

- أنا لا أطلب منه أن بواققنى اليوم » ولكنى أبشره بأن 
هذا النوع هو نوعه » ولا يبمد أن يقتنع بهذه الذكرة قري 
أو غير قريب فيخطو بسنا الصرية هذه الحطوة الجديدة .. 
وإنى أحس أن فى نفسه أن يصنع شيئ جديدا ... 

- ولكن أن يجد لخر جاندى بريد هذا = المثلين بين الأطفال 
والصبيان بنا أنت ترى أن فى مصر أزمة ملين ومثلات ... 

- ياما فى المدارس » وياما فى الشوار ع » ويامافى البيوت ! 
وإ واثق من أن كالاً إذا بحث وجد ... فإن فيه القدرة على 
أن فق 

- صديقك كال أليس كذلك ؟ 

- والله إن م أره وم أعرفه . ولكنى رأيته فى فنه عيوبه 
قليلة » ومميزانه هی هذه التى د كرناها وھ یکا ترين جدبرة بالاهتام 


هزيط ار ضوع 


















للأستاذ أحمد على السيذ 
سمه سو 
در وأسراك الطائرة 

ا إن عامت أن هناك بعض الأسماك تطير فى المواء » 
ولكنها الحقيقةء إذ أن بمض الأجناس البحرية تستطيع الطيران 

فى الجر لدة محدودة » ثم تبط إلى مطارها وهو سطح الاء 
ولا أن کان الطيران يفتفى ورا فى شكل الحم » 
فإن الزعانف الصدرية فى هذه الأسماك قد اذت شك الأجتحة . 





ويتراوح طول هذه الماك بين بوسات «مدودات وبين قدمين 
وتعيش فى البحار القطبية والمتدلة 


أسماك طائرة يطاردها ختزير البحر 

وأشبر الأجناس الطائرة هو المسمى 5هدامبت Exo‏ 
ويميش ف البحر الأبيض والحيط المندى واستراليا والسين » 
والزعائف الصدرية طوبلة تصل إلى الذيل وهذا مشقوق إلى شقين 
السفلى ممما أطول من الماوى . وطول هذه الأسماك يقراوح 
بين قدم ونصف وقدمين . 

أما كيف تستطيع الأسماك الطائرة حفظ توازنها أثناء الطيران 
فقد قام جدل عنيف بين الملماء حول هذا الأص فقال بمشهم : 


إن أجتحتها ( وهى الزعانف انصدرية ) تكون متبسطة أثناء 


ٌ الطيران كأجنحة الطائرات ‏ وقال آخرون : إن هذه 


الأجنحة تكون فى حركة مستمرة كا يحرك الطائر أجنحته 
إلا أن حركتها سريمة فيصمب على المين تميزها بوضشوح 

والنظريةالأخيرة هى المقبولة الآن لدى الأغلبية من رجال 
الم لأننا لو سلمنا جدلاً بان الأجنحة نكونمنيسطة ولا تتحرك 
فان مقاوستها لهواء نكون محدودة بحيث لا تى بإبقاء جسم السمكة 
فى حالة اتزان فى المواء . على أن الفريقين التجادلين يسلمان مما 
بأن السرعة المظيمة لرك هذه الأسماك فى الماء وقوة اندفاعها 
من العوامل الساعدة على طبرامه! فى الفضاء. وأقمى مسافة تقطمها 
السمكة فى الطيران ص حلة واحدة تسمال ةياردة»كا أنه لانستطيع 
أن تطير ل كثر من نصف دقيقة . ثم مبط إلى مطارها وتوص 
فى الاءء على أنها قد تستأنف صرحلة أخرى بمدأن تستجم وتأخذ 
كفايتها من الأ اكسجين الذاب فى الاء لتتنفس . والأسماك الطائرة 
لكل اء مستقم إن ل تفاومها النيارات الموائية أو رتم 
واج للاءء وترتفع فى طيرانها قد ين أو ثلاث أقدام عن سطح 
لماء» .إلا أنهي ال يالماسف قد يبلغ ارتفاعها أ كثر من ذلك. 
والسؤال الت ق ابطر على ذهن الفارى' هو إذا كانت الأسماك 
قد خافت التميش بفى ,الاء فاماذا بير بمضما فى جو غير الذى 
خلقت لتميش فيه ؟ والجواب على ذلك أن طيرانها هو امروب من 
عدو يطاردهاء وأعداؤها كثيرو نككتزر البحر والدرفيل وغيرها. 
على أسها إذا كانت تطير لتنجو من عدو يطاردها فى الاء ققد لا تل 
أيضاً من عدو يطاردها فى المواء كأتلثّقكة اناق وسائر الظيور 
الائية » والأسماك الطائرة تصلح كغذاء شهى للانسان 

















ار وسماك Nursing - fish iA‏ 
حنان الأمومة ورعاية السذارغئيزة سامية وعاطفة نبيلة» ومن 
آيات الله أن هذه الماظفة التى تدل على شعور مهف وإحساس 
عميق تنجلى أيضاً فى بعض الراتب الدنيا من السكائنات الحية. 
وإنتاوإن كنا نمم جيم أن الأسماك تشع بويشائها الا مليخصيها 
الذكر ثم تتركها وشأنها إلا أن بمض الأسماك تتمهد بويشاتها 
حتى تفقس وإذا م خرجت منها برقانها تمهدتما أيضا حتى تسبح 
قادرة على القيام بأمرها بنفسها ثم تنركها بمد أن تطمثن على 

مقدرتها وعى أمها قد أصبحت غنية عن مساعدتها لها 











ازساة هما 





ومن الأمثلة الرائعة لذلك أن جنا من الأسعاك الاثية المذية 
موجودآ فى أمريكا ا لجنوبية وأفر 8 
منه البييض في فھا حفر لكر حفر 3 
البيض ويتناوب الأبوان حراسته حتى إذا ما ققس وضعت الام 
السنار فى فها لمدة حتى نس ح هذه قادرة على أن تستقل بنفسها 
وحين مخرج هذه الصفار من الفم تتى يجانب أمها خافة أن يباججها 

عدو فإذا فاجها فتحت الأم فها بسرعة ودخات السغار 
وف بعض أنواع السمك السمى 1158 - 684 الموجود فى مياه 
البرازيل يقوم الذكر بدور الحضانة فيحفظ البويضات فى فه 
حى تففس » وفى خلال هذه الفترة تفقد الأنثى والذكر شهية 
الأ كل ما دامت البويضات فى الفم » وهناك نوع آخر من هذا 
الماك يميش فى غانا له طريقة مجيبة لخابة البيض » إذ بمد أن تضع 
الأم البويشات تغط علبها بإلإزء الأسفل من جدمها الذى 
فى هذه الدة ناعم أسفنجياً فتلتصق به البويشات وتحملها 






قاع القناة حيث تضع| الأثى 














حصان البحر وصفاره تخرج من یه 
وى حصان البحر 562-0756 يحمل الذكر جيباً يشبه 
الذى يحمله الكنثر » وى هذا الجيب تشع الأم البويشات 


ثم تقل فتحة الجيب بإفراز ارج فتصبح البويضات فى أمان 
حتی تفقس 

وفى أحد الأ جناس القاطنة بالحيظ المندى تلقسق الزغنفتان 
السدريتان وها كيرتان متقاربتان بالمزء الأمانى من جسم 
السمكة بحيت يتكون ما يشبه الكأس » وهذا الالتساق 
لايحدث إلا مدة إفراز البويشات فقط ؛ وفى هذه الكاس 
تحمل البویشات وتثبت فی مكانها بسائل ازج من قنوات فى خيوط 
تفكون داخل الاس وتبتق البويضات حت تفقس 





ج-م/السسكة حول البويضات اتپا 

قا Ber5‏ تدكون كتلة البويشات وياتف 
الاي والذكر حول هذه الكتلة بالتبادل لجايئها 

وفى عاك ##طءبة - ناا يثقب الأب البويشات برأسه 
ثم يدفع تيار مائياً واسطة حركات نفسه إلى هذه الثقوب فيدخل 
الاء فى البويضات وبذلك يمدها بال كسجين الكافى » وفى هذه 
الفترة يكون الأب عصبياً جداً وتز جسمه باستمزار 

وفى الاأسماك الاسة طوةة - ٣1ء‏ نا5 بوجد قرص على السطح 
السفلى لجسم تستطيع السمكة به أن تلنسق بالسخور؟ وفى هذه 
الاماك تفع الا ثى ويضامهافى عار فارغ ويتوى الذكرالحراسة 
بأن يتصق جسمه بهذا لحار حت يفقس البيض 

وی ہر الاأمازون وروافده جنس من السمك الصغير تضع 
انى بيضما على حافة. لمر بحيث يكون قريب ما أمكن من الاء؛ 
ولكيلا يمف البيض فإن الذكر والا"ثى يتبادلان دقع الاء 
دفما قوباً حو البيض بواسطة حركات ذيلهما ويتمهدان البيض 


على هذه الوتيرة حت فقس امہ فلى انید 











صباح” ومساء » ويقظة” ووم » وأمنية” بهار تترامى حلا 
بالليل » وع الزمن تدور فتطوى الممر وتختزل الحياة ... هذ 





فى الطاحون : يدور ويدور ولا بزال يدور ؟ لا يدرى أبن ينتعى ؛ 
ويى على وجهه فى ظريق طويل رلا يقف عند حد ولا ينتعى 
إلى غاية » وحوله أربعة جدران ! 

وهل الحياة إلا بوم“ مكرر ؟ 

ما أمس ؟ وما اليوم ؟ وماغد ؟... إن ى إلا رسوم منشأتبة 
نتمافب على مرآةرمثبتة فى جدار قم . السورة واحدة ولكنها 
تلوح وتختنى وتم الرآة أنها ثلائة شخوص أطافت بذاك 
اكان 1 

ولولا خداع النفس وأإطيل النى ما طابت الحياة ! 

o 
واستیقظت « الأم » ذات صباح کا تستية ظكل صباح ؛‎ .. 

تأبدات )شوب ور" ت' فى محرامها تسلى لله وتدءو 

كانت تعيش وحدها فى هذه ألدار التداعية منذ سنوات ! 

لغد قارتها ( الرجل” ) فراق الأبد » وجل الرجال على الأعئاق 
إلى مثواه ؛ ولكن ذكراه بقيت ممها فى ولديه .. 

... بكرت إليه فى الغداة تنثر الزغى على قبره وفى نفسها 
لمفة وفى عينها دموع ؛ ثم حولت" عنه إلى ولديه لتجنف 
فى سدرها دموعها | 

وآلت منذ اليوم أن تكون لهذا الطفل وأخته أّا وأبا... 


وكرات با وعدت" 1 





كان ذلك منذ أربع عشرة سنة ! 
se‏ 

أما الفتاة فقد شيت" وا كتمات' ونضجت" مرا 
فاتتقات' من دار إلى دار ... وباحت يمكنونها إلى زوجها 
الشاب واستممت إلى يجواء . .. وعرفت' دنيا جديدة 1.. 
أراها ت ذكر اليوم أمما؟... ألا إن أمها لقانم راضية يما بلقت" 
من أمانها . . . لقد حققت لما أمنية من أمنيتين ... 

وأما الفتى فقد قطع فى سبيله مرحلتين وانتعى إلى الجاممة ؟ 
فا أهون مابتى !. 
ماهد جهاقة لبا مأمله ء ول ق إلا خعاوة واحدة ! ء 

وأما الأم فإنها فى وحدتها من تلك الدار ء ما تزال قصال لله 
وندعو ليحقق لها ما بتى ! 

الله ! أهذء هی ؟ ت ما غتيرتما الأيام 1. 

**« 

...کان لما جاء ومال ؛ وكان لما شباب وفتنة ؟ وكانت حياتما 
أغنية طباحكة. كلها كيح ونشوة ودلال... بالإمسكينة! أبن فى 
اليوم مأ كاك بنذ بع عشرة سنة ؟ 

أشرى یآ ہا يمتها با كان وبما صارء كمهدها يوم 
a‏ ود السنين 
عين” تنظر ولا لسان” يسف ! 

ينه اها ا هلس ولا جوی ! 

وهاتان وجتتان ذايلنان ليس لما ار “ولا شذی ! 

وهانان شفتان قد أطبقتا على |بنسامة حزينة ليس لها سوت 
ولاسّدى 1١‏ 

وهذا التسّمر ‏ ما كان أجله بوم کان  !‏ قد خت" عليه 
الليالى سطورا بيشاء فى سحيفة مسودة ؛ إن فها تاربخ جهادر 
نبيل » أربعة عشر عام بلا ونی ولا كلال | 

... لقد يذلت" لولدمها أغلّى ما كانت تملك : بذلت الال 
والشباب » ورت من شهوات النفس وأوهام النى ؛ ونسيت" 
كل شىء مما كانت تطمح إليه » إلا شيا واحدآ » عاشت 
ما عاشت له » وبذلت" ما بذلت من أجله » وخاطرت" عا خاطرت 
يله ... : وما المزيزن ! ... أما إحداها فقد بلنت' » 
وأما الثاتى -- 








.. إنه بعيد عن أمه منذ سئوات ثلاث » 











ارماك ۹۱ 





إنها لقربرة ألمين على ما جاهدت" وبذلت" ؛ لأنها من الناية 

التى لدف إلها على خطوات ! 
i‏ 

... وفرغت الأم من صلاتها ودعائها ؟ فنهضت متثاقلة إلى 
رسوانهاء فنتحته » فأخرجت منه ركرة جافة » فبلّتها نحت 
الحنفية وأخذت تلوكها بين كبا ؛ ثم صعدت إلى سطح الدار 
تامس 1 :.. 

وأمسكت' عوداً من الحطب مهش به على دجاجها وهی تنثر له 
الب وفتات الميز الناشف . إن لها فى هذا لكان لساوة وأنساء 
وإنها لتجد من هذه الطيور أسرة تأنس إلها وتتسلى برها ؛ 
بضع دجاجات وديك ؛ هذا كل ما بت لها من أ نس المشير ! 

واتحنت على "خم الدجاج فأخذت ما فيه من بيض » ثم هبطت 
الدرج تستند إلى الحائط حتى بلنت غرفتها » فوشعت ما مها 
من البيض فى كيس النخالة » وجلست ف النافذة ترب سام 

إنه بوم السبت » وقد تموتدت" أن تتلتى فى مثل هذا اليوم 
من كل أسبو ع رسالة من ولدها لتطمان + 

وجاء ساعى البريد فم إلها الرسالة ٤‏ قفتا مسجلة 
قرات ۰ 

إنه قاد بعد يومين ليراها . . . 

يا فرحتا ! إن لها عيداً من دون الناس 1 

ووافرت" الام من غدائها لمشائها » وقامت إلى السوان 
فأخرجت" وبا الجديد الدى خاطته منذ عامين ؟ فرتقت" ما فيه 
من فتوق » استعداد؟ ليوم الاستقبال السميد ! 

وكنست' ء ونظّفت" » وهيأت' فراش الشيف ؛ وجلت 
تمد السامات ومبى' برنامج الاستقبال ؟ ونامت ليلها تمر 55 

ومضى اليومان وحل" اليماد » وجلست الأم وراء الباب 
ترقب مقدم فتاها وقد هيات" ما هيأت لاستقباله ٠“‏ 

هكذا كانت تفمل كلا حان موعد زيارته وإن له زيارة فى كل 
شهر | 


ليها 


وتلقّت" الأم ولدها بالترحيب والمتاق ؛ وكأعا عاد إلا 
الشباب ؛ فإن فى عينها بريقاً » وفى خديها حرة » وعلى شفتها 
ابنسام» وى جبينها ألق ! 

وجلس إلا ساعة يحدئها وتحدنه ؛ ثم مض ينهيأ للخروج 
ليجول فى الدينة. جولة ؛ ومشى يختال فى زب وزيتنه » وأمه 
شيمه بمينها من النافذة فرحانة ! 

لاعليها مما تفامى من الجوع والظا' والحرمان وإله لسميد 1 
حسيها من سعادة الیش أن يكون ولدها کا يتمنى لنفسه ؛ إنها 
لتكتم عنه وعن الناس ما جد من الشيق والجر ج وقسوة الحياة؛ 
وماذا يجدى عليها أن يعرف إلا أن يحزن ويتأم؟ 

۰ وتوارى الفتى عن عينبا فى منمطفات الطريق » فابتعدت 
عن النافذة وعلى خديها دموع وراحت إلى السوان تفتحه 
لتخرج سندوقها السثير » الصندوق المزيز الذى يضم ذكريات 
الات يما ؛ وينم أمانى الستقبل ... 

فى هذا الستدوق أهدى إلها زوجها الذى فقد نه منذ بشع 
تر نة( هديةالمرس الثالية ؛ وفى هذا السندوق كانت 
فط فا محقظ من لعلاها وجواهسهاء ہو م کان لما حلى وجواھی ؟ 
وق علدا السئدوقكاات تدخر ما ند خر من مال لتدفق على ولدها 
حتى تبلغ بهما مبلثها ... قاذا يضم صندوقها العزيز اليوم ؟ 

بضمة جنهات » ؤقزط مكسور ؛ وسوار من الذهب : هذا 
کل ما غناك ! ... وإن بين وادها وبين الغاية التى مهدف إلا 
بضمة أشهر ! ... ماذا يحدى كل ذلك ؟ 
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... وتركته فى فراشه اا يحرم » وبكرت إلى السوق وف 
يدها قرطها اللكسور وسوارها » تشد عليهما أناملها ااريجفة | 

ونوك مك سافة وها قال1 

واستيقظ الفتى ليقص على أمه رؤياه وهو يضحك فى ماح 
ونشوة » وعمّها با بنتظر من السعادة بوم يكون ويكون 1 
اقح 1 

ورقمت' عينلها إلى السماء وعلى شفتئيها تجوى خافقة » وف 
قلا آمل ! 


1 ازماة 





وقامت تودعه إلى الباب وأعطته ماطلب ‏ أ حرمه من شىء 
فى نفسه ؛ وانثنت إلى غر قبا لنضع السندوق الفارغ فى موشمه 
من السوان ! 

ومضی الفتى على وجهه لا يبالى ما خلّف وراء ظهره ! 

منذا الذى برى هذا الفتی التأنق الجواد فيمرف من یکون؟ 
إنه هو نفسه لا يعرف ! ... وأمه حيث تركها » تعيش من دنياها 
بين صباح ومساء » ويقظة ونوم » وأمنية بانہار تتراءى حلا 
بالليل » وتجلة الزمن تدور فتطوى الحياة وتختزل العمر» وهى 
لا تدرى . هذه می دنياها ! ولکن لها بوم تترقب مطلمه على 
شوق ولهفة ؛ ولكن متى 
اليوم حين يبىء برد عليها الشباب الدبر والممر 
اللدى شاع ١‏ 








۰.۰ أرى هذا 








وأنقضْت ب 
كانت تنتظر ؛ ودخل إلها زوج ابنتبا 
إلها البشرى . 
ع 2 

وجلست فى فراشہا » وأشرق وجهها 
بابتسامة راضية » وقبّلت" البشير قبل » ثم 
مال رأسها على الوسادة 

وهتفت فى صوت خانت : ألآ رن أديت 
واجى ! وعادت الابنسامة إلى شفتها أ كثر | 


أشهر » وحان اليوم الذى 


5 





.. وكانت راقدة فى فر 





وكانت تبتسم .. 1 


إشراقاً وفتنة ! أ 

ودارت بعينبا فى أرجاء الفرفة حتى 
استقرت على سورت فى إطارها ثم أطبقت | 
أجفانها ! 





وتراقست أشمة المسباح الذابل فى الغرفة 
الخالية من الأثاث إلا من سرير محم عليه 


جد خطم.! 





زنياه تج لاز ضر 
سياف ف القرن لس 






1 ۳۹ يناي رعاو تار 7 





قبت فسن رة فأطفأت أت المسباح” وع الظلام ! 

وخرج الرجل 0 الأ برق خلا لياو تى إلى زوجته 
التبا الفاجع ... 

وكانت زوجته جالسة إلى الرآة تتزين ! ê‏ 

u 

وعلى حين كات الدار عوج بالأهل. والجيران میڈ 
الأم إلى مقرها » كان الفتى جالسا فى ثل من أصدقاله وصديقاته 
يحتفلون باليوم السميد ! 





كر معير العربايم 


قري اشام ع 
0ه 
7 ورت ارا 


وما 


e‏ م 
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[ عن ل « باريد » ] 
للحرب الحاضرة نوا كثيرة يحب أن ينظر إلها قبل أن ينظر 
إلى تقدبر قوى الجيوش الحاربة » وعدد طائرات المدو وحجمها 





والسرعة الى تسيريها . وما لاشك فيه أن الجانب الذى سيكون له 
الفوز الهاي فى هذه الحرب » هو الجانب الذى يمتاز العنصر 
الإنسانى فيه بقواء الأخلاقية » ومثراياء المقلية . ولا جرم أن 
البربطانبين والفرنسيين جتازون من هذه الناحية عن الألمان . 
وقد كنب الؤلف الأميرى الشہور« فنسنت شيان » فى ل 
« ردبوك » التى تصدر فى كندا مقالاً قبا تناول فيه أخلاق هذه 
الأم بالبحث والتحليل . فقال : إن الرجل الأمانى .لاا بأس به 
على وجه العموم + فهو شجاع ؛ ملد + #آإد على اال لوانتي 
ذو مقدرة على الاشطلاع بسائر الأعمال الحسدية يا يعمل بيديه 
وقدميه فما كا يعمل برأسه . 
إلا أن هذا الحلق الأماتى عا فيه من المناصر الطيبة » لم يخل 
من ناحية ضعف لما أثرها السىء على ساثر التواحى القوية فيه . 
فالشمب الأماني ينقسه الإدراك السيامى الرشيد . فسياسته لا ترتفع 
عن سياسة المامةء وأخلاقه السياسية لا تترفع عن الجهالة والسخف 
والألمانى لا يعرف التشكك فى أموره السياسية . وقد عرف 
النازون كيف يستغلون هذه السفات » فاستحوذوا على نفوس 
الشمب بطرق لا مخلو من الهارة والهذق . فإذا كان الشمب الألاق 
وعدده انون مليوثا من الأننس قد أعد لتصديق كل شىء بی 
عليه بثير ترود » فلماذا يكلف النازى أنقمم إخباره بالحقائق 
المربرة التمسفة: والأاكاذيب التقنة والوعود الحلابة أسهلى وأجدى 
إلا أن هذه الظاهة الممهودة فى الحلق الألانى منذ قرون » 
لا تلبث أن تثير غضب الرأى المام حي يصل خداع الشمب 
إلى أقصى حدوده وتفتشح الحقائق الى كانت فى على الكمّان » 
ونی هذه الحالة يكون الهود وغير الهود سواء فى التألب على هتثر 


ow 








5 وعصابته وإقصائهمعن الک کا أقصى القيهروحكومته 
)أ عام18.؟1.أمامهذا الشمبيقف الشمبان الا بطالى والفردى 
وها يستمتمان بالحرية السياسية منذ مالة وسين سنة » 
ویمرف کل فرد من أفرادها الاد" التى يدافع عنها 
فالإنجليزى لا سير بالطربقة الآلية التى يسير بها الألئى » 
وهو يحاسب رجاله على كل س_خيرة وكبيرة . طبع على ذلك منذ 
قرون» وهو برى الحرية خير من الكفاية. وإذا كان الإتجليزى 
يضيع كثير؟ من الوقت قبل أن يدخل مع خصومه فى حرب 
طويلة الدى فهو فى الحق من النووع الذى يول بطبعه إلى الدقة 
والنظام » ويسير على خير التقاليد دون أن يثير فة أو لي 
والإتجليزى لا ينطق كتير بألفاظ البطولة أو التشحية » 
ولكنه يمرف دائما كيف يحافظ على الروح المنوية فيه » ويتفظ 
بروح الفكاهة ولوكان على فراش الوت 
قدا هو الرجل الذى سيقف على قدميه إلى نهاية الحرب ٠‏ 
قأعصاب الاتجليزى من النووع الذى لا يمرف الماحيات وإن 
پكافتر فى المفيقة أقوى وأشد من السلب . 
واف ريون كذأك لهم مقدرة على احمال العدائد » وقد 
برهتوا على ذلك مار عديدة فى تارم الاغى » وعلى الأخص 
فى حرب ۱۹۱٤‏ = ۱۹۱۸ ۰ 
ولمل أم البزات إلتى خص بها رجل الشارع فى بريطانيا 
وفرنسا » ہی أنه على عل نام بأحواله السياسية . ذالصحافة تمد 
الشمب بكل ما يحتاج إلى عل » والحكومة لا نكم عنه شيا 
لتظهره فبا بعد » ولا يفكر أحد فى خديمته عن الوقف الجوهرى 
الذى يدافع عه . 
ولا يمكننا أن نقول ذلك عن الشمب الأنى» فقد قطع ما يينه 
وبين الحقائق منذ ست سنوات» إلا أنه إذا عرفها اجا أو آجلاً 
وتبين له أنه كان خدوعا » فسوف لا بوجه غضبته إلى الأجانب » 
ولكن سيوجهها إلى الذين خدعوه » وم قادة النازى 
نير می التعاود, رفير وعائ العم 
[ عن « دان 1ه أول » ] 
لي سكل أنواع السلام مما يستخق السى إليه . فالسلام القائم 
على التماون يين الأمم كبير انها وسنيرانها » يختلف ولا شك فى 
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جوهس عن ألسلام الذى يقوم عل الثلبة وإخضاع النةوس» فالأول 
وحده هو الذى يستحق الاهبام » ولكنا إذا سمينا إليه فلا بد 
أن نحتاج ‏ عاجلاً أو آجلاً ‏ إلى شىء من التماون مع الشمبين 
الرومى والألانى» حتى تكون دعام هذا السلام موطدة الأركان. 
وما دام هذان الشمبان يميشان نحت سلطان الدكتاتورية » التى 
تنفد مشيتها فى خصومما السياسيين بالققل أو السجن » فهما 
حريان بألا يسعيا وراء هذه المبادى” » لعکون اسا لملاقاتهما 
بالأم الأخرى » وقد نبذوها أنفسهم فى حدود بلادم 

على اننا جدبرون ‏ على کل حال بأن نمرف کل المرفان 
أننا لا نملك المن فى إزام الأم الأخرى بتغيير نوع الحكومة 
التی ترتضسبا. فإذاكان الألمان يفضلون أسلوب هتار فى الحم > 
أوكانوا على الأقل » لا يستعايمون تنييره من تلفاء أنفسهم » فأى 
حكومة تقوم فى ألانيا حت تأثير القوات السلحة الى لبريطانيا 
المظمى وفرنسا لا يقدر لها البقاء 

الخكومة هتار هى رة من ترات المفلية الأمانية . وقد جام 
هتار ننيجة لاموزام ألمانيا فى حرب ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸ » ولس 
مستبمد أن تکون الحرب الحاضرة تبج عا م مااع 
إذا عنمت ألانيا صة ثانية . وقد يعمل الشمب الى هذه ال 
"كيك يوسس حكوم ة قل ثا جة وج)1 0 
وعلى أى حال من الأحوال فسوف يكون من شأنهم وحدثم 








- لا من شأننا ‏ اخقيار الأسلوب الذى به يحكون 
هذا البدأ ‏ أن يمامل | البولندبون وااتشك والاستونيون 


واللتوان » وإن يكن هذا البدأ لم يساعدنا على إتقاذ الل العام . 
هو شد إخشاع أمة لآمة أخرى . ولكنه لا ييترض مبداً 
آخر أ كثر أهنية » وهو مبدأ التماون بينالدول . وقد حورولت 
عاولة طيبة فى معاهدة عام 1815 للمناداة مبذين اليدأين » فتالت 
بمض الأم الستميدة حرينها » وتخلست من تبميتها لآم أخرى 
خت کي من تقرر الصير ؛ وثم التماون من لاحية أخرى 
بين جنيع الدول بقيام عصبة الأمم . إلا أن هذا البدأ ميدأ التماون 
الدولى قد سار مخملى وئيدة إلى الغاية التى ينشدها اللجيع 
بل إن التماون بين الأم التى تنتمى للمصبة كان من الناحية 
المملية حدودا وغير عقن الرجاء. فكل حكومة كانت تعمل مستقلة 
لصلاححالنها الاقتصاديةوامالية؛ وتستفل الظروف لإسلاحسياستها 
الحربية . التماون مناه السحيح لم يكن ممروثاً فى علاتات 





بمض الدول بالدول الأخرى. وما زالت بعض الحكومات إلى اليوم 
تمد نفسها غير مسثولة إلا عن مسال الأهالى الذين ينتمون إلها. 

وما زالت هذه الحكومات تقف موقف السمت بإزاء الصاح 
العامة » وليست هذه هى السياسة التى تؤدى إلى توطيد أسس 
السلام . إن ميدأ التماون الذى ننشده لتدعيم قواعد السلام لا بد 
أن يدخل فى سياقه التماون التجارى والسناعى بين عختلف الأمم؟ 
ولا بد أن يقغى على فكرة الحرب الأهلية أو حرب الطبقات . 
وأى حكومة تبيح تلك المروب الأهلية فى بلادها لا تستطيع 
ولا شك أن تتعاون تماوتا شريفاً لتوطيد طرق السلام . 


اللشر وارب 





[ عن « ذى سبكناتور» ] 

قليل من الدين كانوا يشتذلون بالنشر فى المرب الاضية > 
يميشون إلى اليوم ويزاولون أعمال النشر يننا . وما يدعو إلى 
المجيتأنك لا جد عند هؤلاء إلا النزر الفليل ما بروون عن مثل 
الحالة التى ثواجهها اليوم . فإذا كانت هذه الحالة تمائل ما عرف 
من قبل قا بين عام 1914 و1418 » فإن عام النشر سيشاهد 
بمد ارول الأولى مق ارب تحارب لم تتح له منذ عدة سنين 

إن المرب تشجع على الفراءةء فعى تؤثر فى نفوس الحاريين ٠‏ 
وغير احاربين من الأعالى عا يضجر ويقاق مما لا يخذف وطأته 
شىء كقراءة الكتب . فهى تثير الجاسة الوجدانية وتمد الأذهان 
لتلق ما ينتجه المقل.» وتجمل النقوس أشد رغبة فى أن بفكروا 
ويحسواء وتشمها فى الوقت ذاته فى موقف يكون فيه أشدحاجة 
إلى الراحة والنسلية من أى وقت آخر . ولا يشير هنا أن نقول 
إن هذه الموامل لا تقل قوة وتأثيرا اليوم جما كانت عام 21614 
بل قد يكون الأعى على النقيض » فالفيود التى حيط بنا وحالة 
الشمب العامة قد تساءد على تقوية هذه الموامل 

إلا أن عالم النشر تمترضه سموبات كثيرة إلى جانب السعوبات 
التملقة بالطبع والتوزيع + ما قد يذنى على الجمور . وسوف تعاني 
بيوت النشر والطباعة الكثير من هذه السماب ؛ فممل الناشر 
فى الحقيقة أ كثر فة ما يتصور الكثير من الناس 

وهناك سموبة قد لا مخطر على البال » وقد يكون علاجها 
من الستحيلات » قا قيمة الورق والطبع وما قيمة الناشرين إذا 
لم تؤلف الكتب ؟ وقد لوحف هذا العام هبوط محسوس فى عدد 
السكتب التى قدمت للمطابع وكذلك فى نوعها . والسبب فى ذلك 
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فى العر وض 





فى المدد المأضى من 3 الرسالة 6 تمقيب عنوانه 2 التجديد 
فى المروض » » وغابته مناقشتى فى بحر « وشمكّه ٩‏ » وكنت 
نشرت أبياناً منظومة عليه ( قصيدة « الناى » ) فى المد ال 54٠‏ 
وجملت امم البحر : « النطلق » . ولن أجاذب صاحب التعقيب. 
بلعل عه دأ كلا رایت کاتباً يمرضلى وهو غيرمستوئقمما يكتب 
ولا متقصسٌ فى التدقيق عدات عن الجدّل إلى ما يجلب لسديق 
القارى" بعض الفائدة. ولك أن تس ألنى عن مواضع النبو" فىتمةيب 
الكانب . وإليك الجواب مخقصر؟ : 

يقول الكاتب إت البحر الذى قات إن « وه » 
( وهو : تاعلاتن مفاعلتن » صرتين ) قد « خيل إلى" أنى اخترعته» . 
وهنا أحب أن أ بتصر الكانبء على علا ماتخ ألذاظ التزبيقوة 
فإن « الوشع » غير « الاختراع > 

وقد علل الكانب كيف « حل إل" 6 وضع البحر يقؤله: 
« بوجد هذا الشرب نفسه بأجزاء أخرى هى ( اعلن فاعلن 
يسان ) فهو إذآ الضرب الأول من المروض الان ( بريد : 
الثانية ) من التدارك » وهو الجزوه السحيح » وأقرب أمثلته 
لوزن الدكتور بشر هو الضرب الغبون الرفّل من هذا الجزوم 
السحيح ؛ ومثاله فى « .كن الكافى »> هو : 

دار سعدى بشحر عمان' قد كاها البلى اللوان" 
واشح » ققد أصبح العام الأوربى منذ اجناع ميو قليل الاتام 
بالأعمال الأدبية » فتلك الأزمات التوالية » الى 
القلق والتفكير فى مصير الدنية الزعج » كل ذلك من شأنه أن 
يجفف ينابيع التفكير . 

ولكن ما دمنا قد وطدنا المزم على إزالة هذه الحمجبة من 
أوربا » فن الواجب أن بزول ذلك الشبح الخيف من أذفان 
الكتاب E‏ و a‏ 
ما يطلب من الكاتب - إذا ترك وشأنه فى هذه المرب س 
أن ياف ويئذى الأفكار 





على أن هنالك فرت يسير؟ قد يلحظه القارى' بين 
الوزئين » فذلك أن وزن الدكتور بشر يتقصه الترفيل 
( وهو زيادة سبب خفيف ٠‏ ) والسبب الافيف متحرك 
بمدء ساكن كق . فهو يمثل الألف والنون الأخيرنين 
فى « عمان" » و 2 اللوان" » واللتين بحذفهما تحسل على نفس 
الوزن النطلق الدى جاء به الدكتور بشر 6 اه . 

أولاً : ليراجع الكانب « ءتن الكانى 6 الدى استند إليه » 
وشرحه « الختصر الشافي » للدمشهورى وغيرها ها ليل أن للمروض 
EE‏ ل د : لاان » فاعلان» 
ن الذى ألى به ؟ وإذا بدا له أن بتذرع 
بان » افيد كر أن « الطين » من « الزحاف » فا هو بلازم 
فى قاعلن » وإن ازم فى فملاتن الوارم د كذ عل أله شرب . 

ثانياً: قرأ الكانب البيت الذى استشهد به فى «متن الكافى »» 
وهويغثر مشكول . فسكن النون من « عمان » و « اللوان 6 . 
والسواب: کر النون (عمانر» االوانر)- کا من ذلك موضع 





الشاهد من.الیکتاب -- فيكون الوزن « فملائن » لا « فملان » 
51 وَالظريفٌ/أن الكانب يزيد أن فى البيت ترفيلاً . 





> ويضرب الثل بكلمة « قد 4ه » ثم يقول : 
ثل الألف والنون » من « عمان" » و «اللوان'6. 
5 يمثل النون المكسورة 6 ؛ مع إشباع الكسرة. 
وأما « الألف والنون:» فالألف تتمة التفميلة السابقة » والنون 
ہی التذبيل ؛ فلا ترفیل کا وم الكانب 

: بقول الكانب إن بين الوزن الدى استكرهه والوزن 
اذى وشمته ففرقاً يسيراً. .. ويحذف الألف والنون (والسواب 
کا رایت : يحذف النون مع حركتها الشبمة ) ممصل على نفس 
الوزن النطلق الدى جاء به الدكتور بشر » . فكأن الأوزان على 
يد الكانب تنقص وتزيد وتشغط وط يجرة قل . وإن توم 
أن الترفيل فى المروض لا يعدم ولا بؤخر کا يقولون » فليسأل 
أهل التلحين والمناء عن النقرة التى تبمد إيقاعا من إيقاع» والغمزة 
التى جنب 3 الصبا » من « البياتى 6 مثلاً . ولينشدم « قصيدة 
الناى » يخيروه هل البحر الأول ( وهو فى وهمه زوء التدارك ) 
على ميزان البحر الثانى ( وهو التدارك ) . ألا إن الشمر والوسيق 
من منيع واحد.. ای لكلهما دوائر قامة على الأسباب 
والاوناد والفواسل عند أرباب الفنين ؟ ليفطن الكاتب إلى هذا 





















1۹۹ از 


وخلاصة القول أن أركان سناعة الشمر وشواهدها مختاط 
على قل السكائب وتلتوى. فكيف أجاذبه فب تحرف إليه ؟ هذاوإن 
لی حديثاً فى 3 بحر النطلق » :تيف خطر لی وما أصوله » وف 
ثق الحديث بوم بخرج الدبوان تسبقه توطثة 





بتر فارمس 
تناه وهار 
یال اة الأستاذ عوض .اليد السحل الفاحصة + 
وأعلله كى يج أت قد 'حذف القول الخامس من جريدة 
« قد لا يكون » » وإن أراد الإمام المكبرى كم ظن قبل 
« وقيل أن مصدرية » وقد لا تمنع من ذلك > . 
وأرجو من الأستاذ توفيق الفكيى أن يتفضل بقراءة : 
« كلة فى اللغة المربية » والإسلام السحيح » . فقالته الكرعة 
« نبج البلاغة أبن » فى «الرسالة المدية» تخ أنه برالكاين. 
وإذا تلا قوم » ول بقنماء » فإلى أهنيه ب 
ف اسعاف النشاميى 





قرع 
a‏ نشرت فى «الرسالة» مقالاً سحت ابهافضلاً واحدا 
من كاب « الإمتاع والؤانسة » الذى أخرجته لجنة التاليف 
والنرجة والنشر بتسحيح الأستاذين الفاضلين أحد أمين 
وأحدالزن. وقد نهت السححين إلى سبع وعشرين غلطة أساسية 
فى ذلك الفسل الواحد . وبمد أسايبع كتب أديب أخفى اسمه 





مقالاً مطولاً ى الرد على" » ولكنه م يستطع أن يثبت أنى أخطات 
فى كلة واحدة ما نبت إليه » ومع ذلك دار حول بعض الألفاظ 
ليوثم القراء أنه فندكلاى . 


وأقول : إنه'لا خوف من أن ينخدع القراء بمحاولة ذلك 
الأدبب » وإنما الحوف على ذلك الأديب نفسه ! فهل أستطيع 
أن أقترح على الأستاذ الزيات أن يدعوه لقابتى وممه الكتاب 
لأهدبه إلى ما خنى عليه من عبارات التوحيدى ... 

إن كان طالب عل فليحضر ( مع الختلفة ) للاستفادة » 
وإلا فليمرف أن وقتى يضيق عن حاورة من كان فى مثل حاله من 
الجهل بأساليب القدماء . نك مبارك 








الكرربائيئ تعتار 

مما استوقف نظر بمض الأدياء فى شىء من الإإتكار ما جام 
فى كتاب «آثاق الم الحديت » من مبحث الأستاذين هل وکرم 
عن الأفمال المكسية الأسيلة والتحولة وأساسها فى عام للادة > 
ذلك أنه قرر أنه إذا اقترن مؤثران فى إحداث أثرين مما ؛ وتكرر 
هذا الإحداث عدة مرات » فإن أحد ااؤثررن منفرداً يمكنه 
أن يقوم بعمل الاننين مسا فى إحداث الأثرين . وهذا التنسيد 
الادّى أراد به إيضاح قاعدة بافلوف فى الأفمال المكسية المؤسلة 
والتحولة . والتجربة التى أجراها فى هذا الوشوع أنه أنى 
بمسباحين كهريائيين أو جرسين متصلين » كلاها بنير أو يدق 
بالشغط على زرين » وبة كرار هذه المملية تمكن من إيجاد شبه 
عادة فى أت يجمل الكهربائية تسرى فى السلكين التفرعين من 
الزرين» وأن تنير السباحين أو تمل الجرسين يدقان . وتفاسيل 
هذه التجرية مذ كورة بإيضاح نی كتاب «آفاق الم الحديث 6 
وهى فى الأسل مقال نشر عجلة القتطف لأعوام خلت 
بوجد فى الشرق العربى أناس بزعمون 
ا متشاون باقافة الأوربية الحديثة » وأن لمم دراية بآلخر 
ا ألمل التعطبيق ف أورا » ومع ذلك يجهاون مثل هذه العام 
إلما وربا » ويمتبرونها من أشنا أحلام 
الكتاب الفرئة ؛ مع أن هذه الباحث ليست نظرية عا هى وليدة 
التجربة والاختبار . ولا شك أنه ليس للأفكار ولا للمنماق 
ن يناع فى حقيقتها » ما دامت التجربة تثبتها ؛ وهذا الوقف 
يذكرنى تام بتلك الحاولات الفاشلة التى كان يثيرها البمض 











أمامكل | كتاف على جديد 
ولك أرجو أن يتمكن أدبا من الأسس الملبية التى تقوم 
علبها الفكرات الحديثة قبل التمرض لحا 
(الاسكندرة) اسہاھیں ارم 


م معلوسس فى معى ببث واعر ام 

من اطا ما يلتمس لصاحبه فيه المذر » وهو الخطأ الذى 
يكون عند ما يستغلق الأعى » ويسمب فهم الراد من التكلام ؟ 
أما الحطأ الذى لا يمذر فيه ساحبه فهو الذى يكون عند وضوح 


ارا 1 





اراد » وظهور المنى غاية الظهور » ومن هذا الخطأ الأخير ماوقع 
فيه الأديب الفاشل عمد رجب البيوى » ققد فهم فهما معكوساً 
ما كتبته فى ممنى بيت الأعشى وإعرابه : 
ألم تقيض" عيناك ليلة أرمدا ‏ وبت كابات السَّلِم مدا 

ومع هذا يبتدى' ما كتبه بده الجلة التى لا ممنى لحا : 
« للأستاذ عبد التعال السميدى انتقادات ومبا<حث تسيب عسماها 
ثارة وتذءائه أخرى » وله الشكوى من مثل ذلك الفهم اللمسكوس 
وذلك الاشتباء الظاه ؛ وفى النفس ما فيها من هذا الزمان وأهله 

لقد کرت أها الأديب الفاشل أ ىن الذى أععر ب (أرمدا) فى 
بدت الأأعشى فمالاماشيا مسندا إلى ألف الائنين المائدة على قولهعيناك» 
وعلى هذا نكون (ليلة) فى البيت منصوة على الظارفية » ولا تكون 
مفمولاً مطانا كا يقول الأستاذ أو رجاء نقلاً عن حذاق النحاة 

ولو أنك أيه الأديب الفاضل تأملت قليلاً فى كلاى لوجدت 
أن الإعراب الى نسبته إلى هو إعراب الأستاذ أبى رجاء » 
وليس هو إعرانى ولا إعراب حذاق النحاة » لأف أوافتههم على 
إعسابهم » والذى انهم هو الأستاذ أبز رجاه 

واو أنك تأملت أيشا قليلاً فى كلاى لمت أن السبب 
فى فساد إعراب ليلة على الظرفية وأرمدا تما5 ماشيا هو أن الأعثى 
لم يكن فى مقام الشكوى من رمد فى عيتبة - أما ألذى ذ كرت 
فى فساد ذلك نۇء ظاه أيضا » لأنك د كرت فى فاده أن 
لا يتأنى انطباق جفون المين وذوق حلاوة الكرى فى وقت 
ألم المين من الرمد » فأما أن ذلك لا بتأنى فى ذوق حلاوة الكرى 
فصحيح » وأما أنه لا يتآ فى انطباق جفون المين فهذا هو 
المطأ الشلاعى » لآن اغتياض المين من الرمد لا عكن إتكاره » 
وهو الذى يمكن أن براد فى بيت الأعشى على الإعرابين » ولكنه 
يكون محا حاريا على التشبيه فى إعراب النحاة » ونابياً عن 
امقام فى إعمراب الأستاذ أبى رجاه . أما اغتماض المين فى الكرى 
فبعيد عن البيت كل البعد » ولا ريده من بجرى إعراب ليلة على 
الظرقية .:وتصيعتق بد هذا إلى الأديب الفاضل ألا جم على 
الكتابة قبل التأمل » والسلام عليه ورجة الله وركاته 7 

قير التهال السعير ى 

زات بنى امب - خاضيرة لمواستاز تح ركرر على 

هذه هى الحاضرة الثانية التى ألقاها الأستاذ المالم مد كرد 
على بك فى ددشق . ولق د كذا تقدنا فى «الرسالة» عاضرته الأولى 





كتبنا وآ ليقنا © التى ألقاها قبل شهور » وقلنا إنها محاضرة 
لا ترتيب فما ولا استقساء » وقال لها الأستاذ الشييخ 
على الطنطاوى إنها لا تزيد عماكتبه ملقو 2 الوسيط 6 للتلاميذ 
فى كتامهم » فلثر هذه المحاضرة ونصيبها من التوفيق 

موضوع الحاضرة « مميزات بنى أمية » ألقاها الأستاذ 
فى قاعة الجاممة السورية الكبرى وسمها ناس كثيرون» من تلاميذ 
وطلاب ومعلمين » وأ نة » وموظف وزارة ألعارنف » وبعض 
التأديين الناشثين من تلاميذ ‏ أصمى هذا المصر الشييخ مارسه » 
كا بقول الشيخ الطنطاوى . وكانت الحاضرة على عين من مدير 
العارف المام معالى عبد اللطيف الشطى بك 

بدأ الأستاذ يبحث لغوى عن كلة « أمة > والنسبة إلها » 
وتصفيرها . ثم خطأ من يقول « أموى » بالفتح ووب من 
قالها بالضم» ثم انتقل الأستاذ فأطرف الساممين بحديث عن أنساب 
أميّة » مله الناس منه » لأن الأنساب ليس مما يتحدث به إلى 
انايرا حفل عام . وذ ان مكانوا جارك وبين ان ادنم 
ق تلك الأوقات وقال نهم 2 أدخلوا مكة فى دور مدنى » وأن .نهم 
عرفت قريش أرض المج والروم ...© 

واقل)الأستاذ إل أبى سفيان » فأفاض ق ذكر أحواله 
فق الخاهلية م وأتتقل اء إلى معاوية فذ كر ما کان يقوله عمر 
إذا رآء . ثم عاد إلى أنى سفيان فذكر أن له الفضل بنقل الط 
إلى الجزيرة » وانتقل بمد ذلك إلى عمْان بن عفان ؛ فقال إنه جع 
الفرآن » ولولاء لكان الفرآن اليوم ضام ... وأنه كان بكرم 
حرملة الشاعى النصرانى . .. وانتقل إلى خالد بن بزيد وذ كر 
أنه أول من ترجم الكتب الغبطية والسريانية إلى المربية . وتخعطى 
الأستاذ الخلفاء » حتى أتى عمر بن عبد الهزيز ؛ فقال إنه أول من 
عنى يتدوين الحديث 

ثم رجع الفهقرى وقل : « ول يكن بنو أمية من النابنين 
ما استمملهم الرسول على الولايات . وقد انتقل رسول الله وأ كثر 
المال من بنى أمية » وأنهم كانوا فى الجاهلية أعراء » وكذلك 
كانوا فى الإسلام > 

وقفز الأستاذ إلى مماوية ققال وأفاض » وأبان عن عل حتى 
حسبنا أن الحاضرة قد انقلبت إلى محاضرة عن مماوية لا عن 
بنى أمية . فذكر تشبه مماوية بالروم ( وهذه وكل ما سيأق من 
مميزاته ) » وما اقتبسه من الأم الجاورة من الأسبة والمظمة »> 








۹4۸ ازا 


اا کک = 


وما ألف من حالس الوفرد » وذكر استخدامه التسارى والماوج 
فى وظائف الدولة » وقال إن بنى سرجون كانوا وزراء الال 
عنده ؛ وإنه كان ذا عقل اض : واستدل على سعة عقله خير 
عبد الله ن قيس إذ لق فى 2 سقلية ‏ أصناما من الذهب فأخذها 
مماوية وأرسلها إلى المند لتباع ويؤخذ نها . وقال إن معاوية 
حسن حال الحكومة » واستطاع بدهاله أن يأخذ الحلافة من على 
وهو راض ٤‏ دمن أبناله وثم راشون ... وأنه أول من وضع 
الحشم للملوك وآص برفع ا حراب بين أيديهم» ونظم الجيش» وأعطي 
الجند رواتب » ووضع البريد ء وعل الناس التجسس إذ عين 
صاحب اظير (أى مأمور استتخبارات ) » وأوجد فى مصر رجلا 
كان يطوف على الناس كل ليلة فینادی : « هل ولد فيكم ولدء هل 
ولدت فیک جارية فيقولون ولد لفلان كذا ... فيكتب اسمه » 

وقال الأستاذ إن معاوية كان يمتمد على المطاء ثم الإقناع 
والرشاء » فإن ل تفد هذه الأشياء عمد إلى القسر » وذكر إسراقه 
فى الأموال ليسكت الملويين والماشيين » واستخدامة الشمراء 
والقساص للدعاية ... ال 

وبترك الأستاذ مماوية ويأنى إلى عر بن عبد النؤيز فيذ كر 
ورعه وتقوأء » وعفته وصدقه ... 











ثم قال : ولفد كانت دولة الأمويين جولة عربية صرفة يكل 
مظاه هاو ... ( والحق أنهذا القول ينطبق على أيام معاوية 11؟) 
ثم ذكر موان بن ممد انقب بالجار ( وم يذكر الأستاذ لقبه ) 
وقال إنه كان على جانب عظليم من المقل » واتتقل إلى ذ كر قصر 
الحير الذي بناه هشام فى الغام ( والذى كشف أخيرا خارج 
دمشق من جهة البادية ؛ ووضع فى متحف دمشق الأثرى ) 

ويجمل الأستاذ من مميزات مماوية جمله الشام دجمية أم » 
ففد رحب بالنصارى والهود والسريان والروم والسود والبيض 
والجر والصفر ... إلى ما هناك من شموب وأمم » ثم انتقل إلى 
ذكر ولاة بتى أمية » فأشاد بمناقب الحجاج » وأ كبر أفمال موسى 
إن نسير وعظ غيرها ... 

وقال الأستاذ : إن هواء كان وما يزال مع بنى أمية » لأنهم 
ظهروا له بمد البحث والدراسة جدبرين بهذا الموى . وقد حاول 
الأستاذ أن يكذب ما نسب إلى بمضهم من الأخبار الى لا شرف 

وتم الأستاذ عاضرته بقسيدة شوق فى بنى أمية . ولمل 
أحسن ماف الحاضرة هذه الأبيات التى ختم بها الأستاذ عاضر ته 





فأحيت الساممين » وترحوا منها طرباً ونشوة . 

تلك هى الحاضرة لامها فى هذه ال سط » والقاری' رأى معنا 
هذا الاشطراب وهذا التفكك الدى فيها !... وما درى» أأصبح 
عدم الترتيب والاشطراب فى السرد من ميزات عاضرات الاستاذ 
فى هذه الأيام ؟ على أننا لا ننكر أن هذه الأخبار التى ذكرها 
الأستاذ ندل على معرفة واسعة وقراءة دامة » وهذا ما عرف به 
الأستاذ . وحن وإن كنا نتكر عدم الغرتيب وذاك الاضطراب » 
وهنات تحوية بسيطة » فإننا نسجب بالأستاذ وله » وبقلك 








الاأبيات الى ختم عحاضرته بها 5 

« دمثق » (س.م) 
نوی ابم فى نظر انب ورل 

كتب الستشرق اليرى الأستاذ جرمانوس أستاذ التارخ 


يجامءة ودابست فسلاً عن الأستاذ توقيق الحكم فى كتاب له 
ظهز بالأمانية حديئاً بمنوان : « الله أ كبر » ناخسه فبا يلى : 
عيل اليوم كثير من الكتاب اللصر بين إلى استخدام 
اللغة الشمبية والتمبير سما عن كل ما براد التمبير عنه . لكن 
الكابة يدم آلانة,اعتبرت بدعة جريثة عند ما قام مفكر حر 
واستطاع ابنشل افا أوتيه من موهبة أن ينفذ عقيدته الفنية . 
ونمتق بهذا النكز:الز توفيق الحكم 

درس توفيق وعاش فى باریس . هناك تغيرت عُقليته . وحيما 
عاد إلى القاهمة ليشغل منصباً رفيماً فى وزارة العارف » نشر حوله 
ظلال أفكاره وتمرة تأملاته . أراد أن يكتب کا أحس وتكلم ؛ 
ثم نق لكل شموره وإحساسه النكرى إلى المربية مباشرة 

اقنبس توفيق الحكم موشوعاته من تقالبد اللإسلام » ووفق 
لتيل خيالانه على أحسن صورة ؛ لكن الشكل والأساوب 
جديدان تا . وهو يصف أسطورة شهرزاد بأسلوب حوارى 
أقرب ما يكون إلى البساطة والرمنرية فى الوقت نفسه .. وهو يعرف 
- بأزميله الفنى كيف يصب أشخاسه فى قوالب من م وعظم 

وقد قال لى توفيق الحكم فى إحدى عادتانه : « ليس 
فى وسىى أن أ كتب إلا فى جو الحرية > . والواقع أنه بشخصيته 
التواشمة » ورقته ودمائة أخلاقه » يمثل لنا الكاتب الشرق 
فى أحسن صورة 

ثم أردف توفيق تاثا : « إننى أحس أن قلى وكذلك 
فكرى شبه عجور علہما فى الشرق . إن شموري متوثب » 























على الطنطاوى وكام 





بقل الاستاذ صلاح الدين المنجد 
e‏ 

... وها هو ذا الطنطاوى خر ج كتابه الجديد بعد تردد » 
وها هو ذا باق بنفسه بين أيدى أهل النقد لينال ما يناله الؤلفون 
من نقد جارح وتقريظ ناء, م » ومن مهجم لاذع ومداعية لينة ... 
وير یکناب إل الناس ليقرأوه ويشرحوه؛ ثم ليطنبوا فى مديحه 
أو يدركوا به ثأرا قدا لمم » فينالوه بالتريض . فلنشءر إذن 
مع هذا الناس ولنتقد هذا الكتا با نقد الطائر لأر لين 
منها حا وزوانها . ولنحدث الناس عن الطنطاوى الذى بخثى 
الناس غشبه » ويخافون على أنفسهم منه» وليل قربأ ننينها بين يبه 


ونكري متقد ؛ ولكن يسمب عل" تحديد هذا أالذكرا ورشمه 
على الورق باللغة التى أريدها ء إن الفكر والشتموز يتجندان کا )ا 
نحن لا تملك بعد لغة نة ولا نميا حياة أدبية حيحة . إننا 
نمرف من المانى عظام) قد تسرب السوس إلها من قرون ٠‏ 
لأننا ققدنا شهيتنا لتذوق طمم اللحم الطازج . هذا السبب أميل 
إلى الطبقات الشعبية لأنها لم تشبع بعد ولا تزال على فطرتها 
وسذاجها . فلمل الشعب يفهمنى » 

صديبق المزيز توفيق | حت ! اليوم لا يفهمك ويقدرك حق 
قدرك سوى بمض التشرقين الذين فى وسءهم مطالمة أعمالك 
م ا E‏ من الصرين التتنين؛ 

الکن سرا ستتنطور أفهام الجاهير » وسننمو لشميك أسنان 

جديدة؛ ويومئذ يقبلون على ابام آنارك الأدبية الشعبية 

ثم تكلم الكاتب بمد ذلك عن شهرزاد وأهل الكيف 
وعودة الروح وحياة عمد ثم تم مقاله بقوله : ومهما يكن من 
شىء فإن الذى أعتقده وأومن به أن توفيق الحكم يستحق تمضيد 
المأ المربى » فيقدر جهوده الفكرية حق قدرها ويمنى بتفهها 
على وجهها السحيح ليبسر للشرق الغى فى السير حو مثله الأعلى. 





۱۹۹ 


يتحدث عنا ما يشاء . فاقد تربصت طويلاً » وحاولت أن 
أنقده كثير؟ . ولكنى كنت فى كل عرة غلب على 
ای . أما وقد أخرج الآنكتايه» فلن أبطىء أيدء فقد 
أل بنفسه بين یدی » وأسبح كتابه بين عيى" . ولیت 
حبق أن سني عل فا اش ادان 
أن أ كتب عنه ما أشاء ! . 

لفد سمرت يا صديق مع كتابك طول هذه الليالى الغالمة التى 
فاجأنا مها هذا المام الوليد . وكنت أقرأ فيه فأسعع ثلك الاخمة 
الحزينة نارة والطروب أخرى التى كانت تتمالى من سطورك 
وكلاتك » فتبيج حى كا أهاجته تلك النخمة التى كان حدما 
الطر وهو يقرع زجاج النافذة » ويتساقط على أوراق الليمون 
والبرتقال التى هزتها الريح المولة وروئعها السحاب المتون + 
والحق أني استممت إلى نقمتين حزبنتين ننمتاك وأنت امف 
مآمى هذ االوطن الباى » ونفمة الطروهى تحدت الأوراق الذابلة . 
مرجت من الكتاب وأا أسيان نشوان » طروب مچب ٠‏ 
قاح لى با ساحب الرسالة أن أتحدث عما رأيت وما عمت 

لندقرأت قولك فى مقدمة الكتاب إنك كنت فى حرب 

مع الحياة فد كرت بدك هذا » وكيف أنكرك » فلقد اعتادت 
تا أت الل كريب ومسل لناب اد قريب . فاما رایت 

ما رأيت دكت دمشق تتبتنى مصرا » فمشت بها أمدا اتخذت 

فيه من الما كن والناس أصدقاء لقلبك وأحبة لنفسك » وأنفقت 
أيامك فما فى دار العلوم طالب وكلية الآداب مستمماً ٤‏ وى 
« الفتح » و « الزهراء » كانباً ورا » وعند خالك محب الدين 
الخطيب سميدا ومستفيد . ثم بدا لك ٠٠٠‏ وعاودك الاين إلى 
وطتك » فمدت إليه فمتينوك للسبيان ملا » وقد موا الجاهلين 
عليك ؛ نهزأت بهم وسخرت مہم » وخرجت من بلدك تبانى 
المراق ف مت فى ثانوياتها الأدب » ثم قصدت الحجاز وعبرت 
السحراء » ثم عدت إلى بغذاد » ثم رجمت إلى دمشق وإذا بم 
يمكرون بك مرة أخرى 

ذلك لأنك من هذا الإلر 











-.. ولآن هذا البلد قد اعتاد وأد 





.. يكرمون الفريب ولو كان جاهلاٌ » 
ويذتحون له صدورثم » وبوسمون له فى دورم » ويؤثروه 
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على أنفسهم ٠“‏ ويعوتون هم من الجووع ... فإذا تولى عنهم رمام 
بكل قبيح » ولكلهم يصفحون عنه » ويسمون لاستقبال غریب 
١ 2‏ 
نمم » تلك شيدتك وشيمة أبنائك با بلدى .. 
s33‏ 

ولقد أيحبى أنك ظهرت فى كتابك أدبياً حقا » زك 
كل ثىء» وحن إلى کل ثىء ٠٠٠‏ والأديب الحق من إذا رأى 
شيا أثرفيه » شرك نفسه » ودفمها إلى الكتابة . لقد طوقت 
فى ربوع الشام ٠٠١‏ فركت نفسك روائع دمشق » هذه الزهرة 
الناعمة التى نبتت على أطراف الصحراء » يسقها بردى بدموعه » 
ويبحرسها قاسيون الجليل بنفسه + والتى يسمى إلها االوك ليتمتموا 
بنظرة منها » ويستنشقوا عطرها ... فوصفت ما رأيت وأبدعت. 
وقد أعرض قومك عن تلك الروائع وم يحفلوا سهاء ثم ذهبت إلى 
المراق ء فرأيت وحمت » ون كرت الماضى الجبد رقص على شطآن 
دجلة » وبرتع فى جنبات بغداد » فقات عنه ما قلت »ثم أوليت 
المروس حبك ... فلا رأيت الإبوان هاج حسك » ثم زرت مر 
من رأى » فهاجت شجونك... وأنت ىكل يسرم تكب وتنوي 
ثم ذهبت إلى الحجاز - فذكرت عمد] سيد الام س عليه 
ساوات الله وسلامه » ورأيت النور ينبثق من هاتيك النجود » 
فيقمرالدنيا . . قرفت دمة عل للا لتخم ر بواریه أ يناه التراب 





عبودية . . ثم كرت العقيق وأيامه؛ وسممت الشمر الطروب والفناء 
الراقص والحب الرفاف . .. سفنت ووصفت » ثم عدت إلى بيروت 
فمن عل سيك هنا النسر اليب » وقرمت ق ال ميال القن 
ا يه 
نحن وتطرب ؛ و ىكل صة تدع قطمة من قلبك هنا ... 

امثه فاك ... 


فقل لی ما يتى من قليك یا صديتى ! 
لقد ثثرته هنا وهتاك ... « فى بلاد المرب » فكيف تعيش 
بدون قلب ؟ وكيف حیا يدون فؤاد ؟ 
sss‏ 
وميزة أخرى أعيتى .. ..- ذلك أنك الست أديا فقظ. + 
1 . والأدب الحلى يتقصتا باصاحى . وكأ 
أن بمصر أدب علا » فيجب أن يكون مثله فى شامنا وعراقنا 








وحدازنا » وأن تبدو فى كل أدب مشاه القوم وشعورمم 
وعواطقهم . وتجوع هذه الآداب كلها يؤلف الأدب المرى 
فى القرن المشرين » ا أف الاب العربى من قبل أدب 
الام ء وأو المراق » وأدب الا ندل . ولو حاولنا أن نبحث 
عما أنتجه أدياء الشام فى أيامنا » وما ظهر فيه أثر الشام جنة الله» 
ومهبط السحر » وينبوع الإلهام » لوجدته قليلاً تادر 

أبن من وسف سورية ابل الرادمة؟ 

وأبن من كتب عن سورية أم الا بطال ؟ 

وأبن من أشاد بذكر الوطن ؛ فبى آلامه » وعد أفراحه» 
وحن إليه ؟ -. 

أن الاأدب الدى يبدو فيه غلظة نفوسنا عند الكريبة 
وسفاءها فى الاأمن والل؟ 

أن ۰۰ ان “۰ ١‏ 

كل ذلك لن تيد منه إلا قسما واحدا عند أدبائنا كلهم ... 
الاتقا ٠‏ فمند ككل ثىء ٠‏ فاهنأ فأنت « كانب الوطن » 

us 

ولت فىكتابك أدييا دمشقياء ولكنك أديب مسل عرق 
إنك ل اناسل المراقي#أعِدت بأيامه الهوالى » ويكيت بطله فازى 
ومحدت ألا فيصل ثم ذكرت فلطين فوصفت يوسا وجالها 
لاویل امام وسفت مصر وعظمتها » وكتبت عن 
الحجاز ماشيها وحاضرها -- 
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إذا أردتم أن تسمموا الأغانى الى قيلت فى بلادكم ١‏ . 
وتعلموا أن ريوع ربو ع شمر وبشر وعطر فاقرأوا هذا الكتاب 

وبا أهل المراق ! 

إذا أردتم أن تسمموا أناشيد حب لب رکم » عاشق لها بك 
مليكها » وعد بطلها » وأشاد بماشها » فاقرأوا هذا الكتاب 

ولإ أهل مصر 1 1 

إذا أردتم أن تملموا شيا عن هذه البلاد المربية » وتروا 
ما فها من جلال وال وبالأنا اسن أل وأ ف.وتسمموا 
أتاسيص هذه البلاد التى تمهفو قلومها إليك . . . فاقرأوا كتاب 
الطنطاوى الشاى الل المربى : 2 فى بلاد المرب °7 
صموع الدب اليس 








( دثق ) 


)١(‏ وستمود إلى تقد الكناب من حيث افغة والأساوب.والفن 








